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ــعد  ــي، قبل وب ــا جماعــة الحوث ــة، أصدرته ــق مختلف ــة خمس وثائ ــة البحثي ــاقش هذه الورق تن
استيلائهــا علــى الســلطة. أوُلهــا مــا يـُـعرف بـ»الوثيقة الفكريــة والثقافية«، والتــي أخرجتها إلى 
العــلن، فــي 13 فبراير 2012م، للتقــارب مــع بــعض الأطراف الزيديــة التقليديــة والسياسيــة، 
وذلك قبل انقلابهــا علــى الشرعيــة. أمــا الوثائــق الأربــع الأخرى فــقد أصدرتهــا من موقعهــا 
فــي الســلطة، عــقب انقلابهــا المســلح علــى الســلطة، فــي 21 سبتمبر 2014م؛ وهــي وثائــق 
ــي(،  ــلوك الوظيف ــة الس ــي )مدون ــة(، والوظيف ــة الشرف القبلي ــي )وثيق ــانب القبل تتصل بالج
ــاء  ــة لبن ــة الوطني ــة )الرؤي ــاء الدول ــات(، وبن ــع والتطلعُ ــي اليمن الواق ــليم ف ــي )التع والتعليم

الدولــة اليمنيــة الحديثــة(

ستــقدم الورقــة -من خلال تحــليل محتوى هذه الوثائــق- قراءة سياسيــة لأبعــاد تــلك الوثائــق، 
وغايــات جماعــة الحوثــي من وراء إصدارهــا، واستبانــة محاولاتهــا الدؤوبــة لفرضهــا علــى 
ــقيدة الشــعب  ــهدد ع ــة ت ــة طائفي ــة، وصبغ ــة مشوه ــه من مضــامين ديني ــا تحمل ــع بم المجتم

اليمنــي ودولتــه ونظامــه الجمــهوري ومستقبلــه السياســي

ــا، وكــي نستبين أهداف ومرامــي مشروع  ــق وتفكيكه ــلك الوثائ ــي مناقشــة ت وقبل الشروع ف
جماعــة الحوثــي، نرى من الأهميــة بمكان التــعرُف أولاا علــى طبيعــة فكر جماعــة الحوثــي، 
وأيديولوجيتهــا الناظمــة لمشروعهــا السياســي، ومفهومهــا للدولــة ونظــام الحكم الذي تــعتزم 
بنائــه علــى أنقــاض النظــام الجمــهوري الذي انقــلبت عليــه، ومكان نظريــة الإمامــة )الولايــة( 
والاصطفــاء والحــق الإلهــي فــي مشروعهــا الطائفــي السلالــي )الذي تسُــابق الزمن لتمكينــه 
وفرضــه بالــقوة علــى اليمنيين(، بالإضافــة إلــى موقفهــا من نظريــة »الولي الفقيــه« الإيرانية

مقدمة
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الإمامة1 في اليمن
دخــلت الإمامــة اليمن مــع يحيــى2 بن الحسين بن القــاسم3 الرســي، الذي قدم إلــى مدينــة صــعدة 
ــا فــي عــام 284هـــ، من قبل بــعض قبائل  )شمالــي اليمن(، لــلمرة الثانيــة، وجرى مبايعتــه إماما

صــعدة التــي استدعتــه للإصلاح بينهــا وحل خلافاتهــا القبلية

ــام  ــاز، ع ــى- من جبل الرس4 بالحج ــه الأول ــي رحلت ــى اليمن -ف ــى بن الحسين إل ــاء يحي ج
280هـــ، وكانت رحلــة استكشــافية، عرض خلالهــا نفســه علــى القبــائل اليمنيــة طالباــا منهــا 
المســاندة فــي دعوتــه، والنصرة لإقامــة دولتــه؛ لكنــه لم يلــق الاستجابــة التــي كان ينتظرهــا 
فعــاد إلــى مــقر إقامتــه فــي جبل الرس5. وخلال الــفترة )280هـــ - 284هـــ( ظل يحيــى بن 
الحسين فــي جبل الرس، وربمــا تنــقل فــي أمــاكن أخرى. وفــي كل الأحوال، كان يحيــى بن 
ــه،  ــه، وإقامــة دعوت ــاعدة لنشر مذهب ــأسيس ق ــه، من خلال ت ــعدة لإقامــة دولت ــعدُ ال الحسين يُ

ــة العباسيــة6. والقضــاء علــى الدول

1. الإمامــة -أو الولايــة كمــا يسُميهــا الحوثيون- هــي نظير الخلافــة عند جمــهور أهل السنــة الذين يطُلــقون تسميــة خليفــة )أمير 
ــا. ويصــحُ اختيــار الخليفــة عند السنــة من عامــة  المؤمنين( علــى الحــاكم أو رئيس الدولــة، فيمــا يسُميــه الشيعــة، ومنــهم الزيديــة، إماما
المســلمين، ويشترط بعضــهم النسب القرشــي، وهو شرط غير متفــق عليــه، ويخضــع لــلظروف السياسيــة، أمــا الإمــام عند الشيعــة فيكون 
من ذريــة الحسن والحسين، ابنــي علــي ابن أبــي طــالب، ولا يصــحُ فــي غير نســلهما مهمــا توافرت فيــه شروط الرئاســة. والإمامــة عند 
ــفروع، وليست من مســائل أصول  ــة من مســائل ال ــه، فيمــا هــي عند السن الشيعــة أصلٌ من أصول الدين لا يكتمل إيمــان المســلم إلا ب

الدين. )البــاحث(
2. ويطلــق عليــه الزيديــة »الإمــام الهــادي«، ولد فــي المدينــة المنورة عــام 245ه. وإليــه ينُسب المذهب الهــادوي الزيدي، الذي لا يحمل 
من الزيديــة سوى اسمهــا فــقط. ويُــعتبر »الهــادي« مؤسس الدولــة الزيديــة فــي اليمن، والتــي ظــلت تراوح فــي الحكم بين مد وجزر، 
طيلــة 1100 عــام، حتــى ســقطت علــى إثر ثورة 26 سبتمبر 1962م. توفــي »الهــادي« عــام 298هـــ. لمزيد فــائدة حول سيرة الهــادي 
وفكره انظر: معتزلــة اليمن.. دولــة الهــادي وفكره، علــي محمد زيد، مركز الدراســات والبحوث اليمنــي، صنعــاء- اليمن، ودار الــعودة، 

بيروت- لبنــان، ط1981/1م
ــالب. وهو  ــي ط ــي ابن أب ــى الحسن بن عل ــى بن الحسين، ينتسب إل ــاعيل )169ه- 247ه(، هو جدُ يحي ــاسم بن إبراهيم بن إسم 3. الق
من أهم الشخصيــات فــي المذهب الزيدي. توفــي القــاسم فــي آخر خلافــة المتوكل العباســي. لم يجــعل القــاسم الإمامــة من أصول الدين 
كمــا فعــلت الزيديــة فيمــا بــعد، لكنــه تحدث عنهــا فــي رســالتين منفصــلتين، الأولــى بــعنوان )الإمامــة(، والثانيــة بــعنوان )الردُ علــى 
ــه. ورفض مبدأ الشورى  ــقوم إلا بهــا حسب رأي ــفرائض لا ت ــع ال ــفرائض وأوكدهــا، لأن جمي الروافض(، عد الإمامــة فيهمــا فرض ال
فــي اختيــار الإمــام، كمــا رفض الوراثــة كطريــق إلــى الإمامــة. انظر: معتزلــة اليمن.. دولــة الهــادي وفكره، علــي محمد زيد، مرجــع 

ســابق: ص37.
4. يقــع جبل الرس جنوب غربــي المدينــة المنورة، ويبــعدُ عنهــا 60كم. وُلد فيــه القــاسم الرســي، ولــه فيــه مسجد ومنزل. وهــي قريــة 

تــعرف اليوم بــالدور، ولا زالت آثارهــا قائمــة حتــى الآن. انظر: شبكــة »معرفــة« علــى الرابط التالــي
https://rb.gy/j8vx7z
5. انظر: خيوط الظلام.. عصر الإمامــة الزيديــة فــي اليمن )284ه- 1382هـــ(، عبدالفتــاح محمد البتول، مركز نشوان الحميري 

للدراســات والنشر، صنعــاء- اليمن، ط2007/1م: ص51.
6. المرجع السابق: ص51.
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ويــعدُ يحيــى بن الحسين أول من أدخل نظريــة )الإمامــة( إلــى المذهب الزيدي7، جــاعلاا منهــا 
أصلاا من أصول الدين الخمســة فــي المذهب؛ وهــي أصول ترجــع فــي جذورهــا إلــى فرقــة 
المعتزلــة 8. فــقد كان الرجل معتزلياــا فــي الاعتقــاد، يــقول بــالأصول الخمســة للمعتزلــة، كمــا 
هــي )الــعدل- التوحيد- المنزلــة بين المنزلتين- الوعد والوعيد- الأمر بالمــعروف والنهــي عن 
ــا(. غير أنــه بــعد تــأسيس دولتــه  ــا )إماما المنكر(، وذلك قبل أن يؤسس دولتــه، ويصير حاكما
ــه  ــة بين المنزلتين، وأحل محل ــا أصل المنزل ــلك الأصول، فحذف منه ــى ت ــعديلاا عل أدخل ت
ــه  ــة حكمــه وحشد الأنصــار من حول أصلاا جديداا، هو )الإمامــة( بمفهومــه الخــاص، لشرعن

لبنــاء دولتــه الجديدة9.

وتــعدُ )الإمامــة( وفــق المذهب »الهــادوي«10 استحقاقاــا لعلــي بن أبــي طــالب بــعد رسول الله 
ا فــي أبنائــه من ذريــة الحسن والحسين، أو مــا  -صلــى الله عليــه وســلم، ثم هــي من بــعده حصرا
بــات يطلــق عليــه )البطنين(11. وهكذا »برزت معــالم الــقول بحصر الإمامــة، فكان الهــادي 
أول من صرح من أئمــة الزيديــة بذلك، فذكر فــي كتــاب )الأحكام( أنــه يجب علــى الـــمُكلف 
ــا  ــة من بعدهم ــا، وأن الإمام ــة الحسن والحسين دون غيرهم ــي ذري ــة ف ــقد أن الإمام أن يعت
من ذريتهمــا من ســار بسيرتهمــا، وكان مثلهمــا، واحتذى بحذوهمــا«12. وقد أعــاد يحيــى بن 
ــة،  ــا لرؤاه وأفكاره المحدث ــى أسس جديدة، طبقا ــاء المذهب الزيدي عل ــادي« بن الحسين »اله
حيث أخذ من الزيديــة اسمهــا، فيمــا خلا المذهب من مضمونهــا، إذ شكلت »الهادويــة امتداداا 

ــا للزيديــة، حيث تجاوزتهــا فــي أهم أصول الحكم«13. تحريفيا

7. الزيديــة: فرقــة تنسب إلــى الإمــام زيد بن علــي بن الحسين بن علــي ابن أبــي طــلب. وهــي كمــا وصفهــا ابن النديم، فــي )الفــهرست، 
ــعد أن يكون  ــا من كان، ب ــة كائنا ــة لولد فاطم ــعده بالإمام ــالوا ب ــي، ثم ق ــة زيد بن عل ــالوا بإمام ــة الذين ق ــه: »الزيدي ص226(، بقول
ــاء- اليمن،  ــاشرون، صنع ــي الأكوع، الجيل الجديد ن ــاعيل بن عل ــا، إسم ــأتها.. معتقداته ــة.. نش ــة«. انظر: الزيدي عنده شروط الإمام

ط2012/4م: ص13- 16.
8. المعتزلــة: فرقــة كلاميــة، ظــهرت فــي بدايــة الــقرن الثانــي الــهجري، واعتمدت علــى العــقل فــي تــأسيس عقائدهــا؛ تــقول بــأن العــقل 
والــفطرة الســليمة قــادران علــى تمييز الحلال من الحرام بشكل تلقائــي. ويرجــع سبب تسميتهــا بالمعتزلــة نسبــة إلــى واصل بن عطــاء 

نتيجــة اعتزالــه عن حلقــة شيخــه حسن البصري
9. انظر: معتزلة اليمن.. دولة الهادي وفكره، علي محمد زيد، مرجه سابق: ص158- 159.

10. نسبة إلى فقه يحيى بن الحسين الذي لقب بالإمام »الهادي«.
11. البطنين: يـُـقصد بهمــا الحسن والحسين، ابنــي علــي ابن أبــي طــالب. وكلُ فرق الشيعــة مجمعــة علــى أن الإمامــة لا يصــحُ خروجهــا 
ــا، فــإن الزيديــة فتحوا البــاب علــى مصراعيــه لكل  عن ذريتهمــا. وفــي حين حصرت الشيعــة الإماميــة عدد الأئمــة فــي إثنــا عشر إماما

من يخرج فــي طــلب الإمامــة من البطنين. )البــاحث(
12. الهادويــة بين النظريــة السياسيــة والعــقيدة الإلهيــة، ثــابت الأحمدي، وزارة الثقافــة اليمنيــة ومؤسســة أروقــة للدراســات والترجمــة 

والنشر، صنعــاء- اليمن، ط2018/1م: ص108.
13. المرجع السابق: ص72؛ نقلاا عن: اليمن الجمهوري، عبدالله البردوني: ص464.
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فــغدى مذهب »الهــادي«، بــإقراره )الإمامــة( أصلاا من أصول الدين، مذهباــا سياسياــا بامتياز، 
ــا عليهــا، ولا يتُصور وجوده خارجها، فالمذهب والســلطة  وُلد فــي حضن الدولــة وصــار حاكما

باتــا متلازمين بــعد ذلك في الــفكر الزيدي

ــق  ــى بـ»الح ــا سُم ــخ م ــة(، أن يرُس ــه فــي )الإمام ــى بن الحسين عبر نظريت ــاع يحي استط
ــهذا  ــاع المذهب الجــارودي14. وب ــي ذلك مــع أتب ــي ف ــي الحكم لـــ)البطنين(، ليلتق الإلهــي« ف
بــات مذهب الإمــام زيد الذي بدأ فكرة ثوريــة ضد الســلطة الظالمــة الجــائرة استحــال علــى يد 
يحيــى بن الحسين مذهباــا سياسياــا »ثيوقراطياــا«. ولم يــلبث الأمر حتــى أصبحت »الهادويــة« 
ــا من وجوه »الجاروديــة«؛ حتــى أن »مــعظم الذين تمكنوا من الوصول إلــى الزعامــة،  وجها
بــعد الهــادي، والحكم من الزيديــة، كانوا جاروديــة فــي فكر الإمامــة، واختزلوا الــفكر الزيدي 
ــا فــقط، حتــى قــال الإمــام عبدالله  فــي التيــار الجــارودي، فــاعتبروا الزيدي من كان جاروديا
بن حمزة )ت: 614هـــ(: الزيديــة علــى الحقيقــة هم الجاروديــة، ولا نعــلم من الأئمــة -من بــعد 
ــى  ــادي« إل ــاع »اله ــي- من ليس بجــارودي، وأتباعــهم كذلك«15. هكذا تحول أتب زيد بن عل
»جاروديــة«16؛ وهو مــا ذهب إليــه نشوان بن ســعيد الحميري17، بقولــه: »إنــه ليس بــاليمن 
من فرق الزيديــة غير الجاروديــة، وهم بصنعــاء وصــعدة ومــا يليهمــا«18. وقد وصفــهم 
الإمــام يحيــى بن حمزة )ت: 749هـــ( بقولــه: »وهم مختصُون -أي الجاروديــة- من بين ســائر 

الزيديــة بالتخطئــة للصحابــة وتفسيقــهم«19.

ا، وتنسب إلــى أبــي الجــارود زيــاد بن أبــي المنذر الكوفــي الهمذانــي. توُفــي عــام  14. الجاروديــة: فرقــة من فرق الزيديــة الأشد غــلوا
150هـــ، وقيل 160هـــ. وترى »الجاروديــة« أن رسول الله أوصــى بخلافــة المســلمين من بــعده إلــى علــي بن أبــي طــالب، بــالوصف 
ــا  ــا نصبوا أب ــلبوا الموصوف، وإنم ــعرفوا الوصف ولم يط ــاس قصروا حيث لم يت ــعده، والن ــام ب ــهو الإم ــة، ف ــارة، دون التسمي والإش
بكر باختيــارهم، فكــفروا بذلك. وهم أول من أدخل نظريــة )الوصيــة( إلــى الزيديــة. لمزيد فــائدة انظر: الزيديــة.. نشــأتها.. معتقداتهــا، 

إسمــاعيل بن علــي الأكوع
15. الهادوية بين النظرية السياسية والعقيدة الإلهية، ثابت الأحمدي، مرجع سابق: ص108.

16. الزيدية.. نشأتها.. معتقداتها، إسماعيل بن علي الأكوع، مرجه سابق: ص109.
17. نشوان بن ســعيد الحميري: قــاض وسياســي ومؤرخ ولــغوي وأديب يمنــي. اقترب فــي فكره من فكر المعتزلــة، وكتب فــي تاريــخ 
مــلوك حمير والدين واللغــة. وكان لــه طموح سياســي، وحكم فــي بــعض سنــي عمره. اشتــهر بــفخره بيمنيتــه، وإنكاره حصر الإمامــة 
ــة فــي عــهده. توفــي عــام  ــه فــي ذلك الكثير من النقاشــات مــع الأئمــة الزيدي ــى هذه الآراء، ول فــي البطنين، أو فــي قريش، والرد عل

573هـــ. انظر: الموسوعــة الحرة )ويكيبيديــا(، علــى الرابط التالــي
 https://rb.gy/07690u

18. الزيدية.. نشأتها.. معتقداتها، إسماعيل بن علي الأكوع، مرجع سابق: ص88.
19. المرجع السابق نفسه: ص25.
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ــا وقرباا من الشيعة  ا بين فرق الزيديــة، هــي الأكثر تناغما و»الجاروديــة«، بعقيدتهــا الأشدُ غــلوا
ــا عشريــة20. وينتمــي الحوثيوُن إلــى هذه الفرقــة التــي ســاعد غلوُهــا فــي تقاربــهم مــع  الاثن
المذهب الاثنــا عشري الإيرانــي، بنسختــه الخمينيــة المطورة وفــق نظريــة )الولــي الفقيــه(21.

وقد امتد بقــاء الدولــة »الهادويــة« فــي اليمن لأكثر من ألف عــام، ظــلت خلالهــا تتراوح 
بين ظــهور واختفــاء، وتمدُد وانكمــاش، بحسب المتــغيرات والظروف، حتــى قيــام ثورة 
ــاء بشكل أساســي إلــى عدة عوامل، أهمُهــا علــى  26 سبتمبر 1962م. ويرجــع سرُ ذلك البق
المستوى الذاتــي22 طبيعــة أيديولوجيــة المذهب الجــارودي الزيدي الذي قــامت علــى أساســه 
ــة هذه  ــى استمراري ــة عل ــة( عند الزيدي ــام )الإمام ــادئ وشروط قي ــاعدت مب ــا س ــة. كم الدول
ــي  ــة ه ــاس، فالدول ــا الأس ــة ومرتكزه ــام« محور الدول ــة »الإم ــة، حيث كانت شخصي الدول
الإمــام والإمــام هو الدولــة، مــع اشتراط النسب العــلوي فيــه، مــا أتــاح للعصبيــة السلاليــة أن 
تبقــى محافظــة علــى هذا الامتيــاز والاستحقــاق، تســعى إليــه، وتدافــع عنــه، وتستــقوي بــه

20. الشيعــة الاثنــا عشريــة، أو الجعفريــة: فرقــة من فرق الشيعــة الذين زعموا أن علياــا هو الأحــقُ فــي وراثــة الخلافــة دون الشيخين 
وعثمــان، وقد أطُلــق عليــهم »الإماميــة« لأنــهم جعــلوا من الإمامــة قضيــة أســاسية تشــغلهم، وسُمُوا بـ»الاثنــا عشريــة« لأنــهم قــالوا 
ــى  ــة إل ــة« نسب ــا »جعفري ــهم. وسُمُوا أيضا ــى حد زعم ــامراء -عل ــعد رسول الله، دخل آخرهم السرداب بس ــا ب ــا عشر إماما بوجود اثن
إمامــهم الســادس جعــفر )الصــادق(. والاثنــا عشريــة هم الــقسم المقــابل لــعموم الأمــة من أهل السنــة والجماعــة فــي فكرهم وعقيدتــهم. 

ــفوائد، علــى الرابط التالــي انظر: صيد ال
http://www.saaid.net/feraq/mthahb/1.htm
21. »الولــي الفقيــه« أو »المرشد الأعلــى« لفظــان مترادفــان مرتبطــان بالنظريــة السياسيــة الدينيــة التــي أتــى بهــا آيــة الله الخمينــي. 
ــاد  ــام 1829م، وأع ــى ع ــه، والمتوف ــي أصول الفق ــام«، ف ــاب »عوائد الأي ــي، مؤلف كت ــخ أحمد النراق ــى يد الشي ــة عل ــأت النظري نش
ــه« صــارت  ــي الفقي ــة »الول ــي إيران عــام 1979م لأول مرة. وبموجب نظري ــه الثورة ف ــعد قيادت ــي ب ــا الخمين ــا فعليا إحياءهــا وطبقه
المرجعيــة الدينيــة مصدر الإفتــاء والأحكام، وتطورت من مهمــة الإرشــاد الروحــي إلــى شكلهــا المعــاصر المتمثل فــي المرشد الأعلــى 

لــلثورة الإسلاميــة الذي يــهيمن بســلطاته علــى مؤسســات الدولــة الإيرانيــة كلهــا. انظر: الجزيرة نت، علــى الرابط التالــي
https://rb.gy/mutwl2 
ــاء- اليمن،  ــاشرون، صنع ــي، محمد أحمد الكامل، الجيل الجديد ن ــعصر الإسلام ــي ال ــخ اليمن ف ــع أكثر انظر: موجز تاري 22. للتوسُ

.128 ط2017/2م: ص126- 
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من هم الحوثيون؟
ــة مجدداا  ــة الزيدي ــة الإمام ــاء دول ــعى لإحي ــلح، يس ــي مس ــائدي طائف الحوثيون هم تنظيم عق
ــاءة المذهب  ــة. خرج الحوثيون من عب ــة مذهبي ــة إحيائي ــهم حرك ــي اليمن. وهم يدعون بأن ف
الجــارودي الزيدي، الذي يــقول بالوصيــة لعلــي بن أبــي طــالب، وحصر الإمامــة فــي ذريتــه 
من )البطنين(، بدعوى الاصطفــاء الإلهــي، وبالولايــة لـــ)آل البيت(23. وينُسب الحوثيون إلــى 
زعيم التمرُد الأول، حسين24 بدر الدين الحوثــي، الذي أشــعل فتيل الصراع بين جماعتــه 
ــهت  ــي انت ــى، والت ــالحرب الأول ــا عرفت ب ــام 2004م، فيم ــة ع ــة اليمني ــقوات الحكومي وال
بمقتلــه، لتندلــع علــى إثرهــا خمس حروب أخرى بين الحوثيين والســلطات الحكوميــة، انتــهت 
فــي فبراير 2010م. وترجــع جذور جماعــة الحوثــي إلــى ثمانينيــات الــقرن الماضــي، عندمــا 
بدأ أول تحرُك تنظيمــي عــام 1982م، علــى يد العلامــة الزيدي، صلاح أحمد فليتــه25، والذي 
أسس فيمــا بــعد »اتحــاد الشبــاب المؤمن« عــام 1986م، كتجمُــع يــهدف إلــى تدريس المذهب 
ــى  ــي نزحت إل ــة، الت ــعض رموز الملكي ــعد عودة ب الزيدي. توســع نشــاط هذا »الاتحــاد« ب
الســعودية عــقب قيــام ثورة 26 سبتمبر 1962م ضد الحكم الإمامــي؛ وكان من أبرز العــائدين 
بدر الدين26 الحوثــي، والذي يـُـعدُ الزعيم المؤسس والأب الروحــي والمرشد الأعلــى لجماعــة 

الحوثــي

23. آل البيت: مصطلــح يطلــق علــى المنتسبين لبــعض البيوتــات الهاشميــة التــي ورد ذكرهــا فــي أحــاديث حرمــان الصدقــة باعتبــار 
ــة، وهو لا  ــة النبوي ــقرآن الكريم ولا السن ــح محدث، لم يرد فــي ال ــح مصطل ــه وســلم. والمصطل ــى الله علي قرابتهــا من رسول الله -صل
يصــحُ لغــة، فلغــة لا يقُــال: آل البيت، وإنمــا أهل البيت، وبين معنــى المصطــلحين فوارق عدة. وأهل بيت النبــي هم زوجاتــه وأبنــاؤه 

فــقط. لمزيد فــائدة انظر: أهل البيت فــي المنظور القرآنــي، عبدالله القيســي، مركز النهضــة اليعربيــة، ط2020م
24.  حسين بدر الدين الحوثــي )1959م- 2004م(: هو أحد أتبــاع المذهب الجــارودي الزيدي، انتسب إلــى »تنظيم الشبــاب المؤمن«، 
وانشــق عنــه بــعدد من أعضائــه ليكون مؤسساــا للجماعــة المنسوبــة إليــه. ولد فــي مدينــة الرويس بنــي بحر، فــي محافظــة صــعدة، ورحل 
مــع والده بدر الدين إلــى إيران ولبنــان. فــي 2004م أعــلن تمرُده علــى الدولــة، وخــاض ضدهــا مواجهــات مســلحة انتــهت بمقتلــه، فــي 

شــهر سبتمبر من العــام نفســه
ــي التدريس  ــعدة، وعمل ف ــة ص ــة رازح بمحافظ ــي مديري ــع زيدي؛ ولد ف ــه )1935م- 2008م(: هو مرج 25. صلاح بن أحمد فليت
والإفتــاء، وأسس مدرســة دينيــة فــي صــعدة. توفــي بمدينــة نجران. كان من مؤسســي »اتحــاد الشبــاب المؤمن« الذي مثل النواة الأولــى 
ــا حركياــا، هو محمد عبدالسلام، والذي يــعدُ أحد  لجماعــة الحوثــي. وهو والد الناطــق الرسمــي لجماعــة الحوثــي، الذي يتخذ لنفســه اسما

أبرز قيــادات الجماعــة. انظر/ الموسوعــة الحرة، علــى الرابط التالــي
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8B%5D%84%9D%8A%7D%8AD_%D%8A%3D%8AD%D%9
%85D%8AF_%D%81%9D%84%9D8%9A%D%8AA%D87%9

26. بدر الدين بن أمير الدين الحوثــي )1926م- 2010م(: مرجــع زيدي؛ ولد فــي مدينــة ضحيــان بمحافظــة صــعدة. كان أحد 
ــا روحياــا للجماعــة المنسوبــة لابنــه، المعروفــة بجماعــة الحوثــي. أعــلن الحوثيون  الأعضــاء المؤسسين لـــ»حزب الحــق«، وعُد زعيما

ــي: ــى الرابط التال ــة الحرة عل ــا. انظر: الموسوع ــاهز 86 عاما ــه بمرض الربو عن عمر ن وفات
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8A%8D%8AF%D%8B1_%D%8A%7D%84%9D%8AF%D%9
8A%D86%9_%D%8A%7D%84%9D%8AD%D%88%9D%8AB%D8%9A
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توسل الحوثيون فكرة إحيــاء المذهب الزيدي لــلتمدُد فــي الوسط الاجتماعــي للزيديــة وكسب 
ا بـ»اتحــاد الشبــاب المؤمن«، ثم  ــا كبيرا الأنصــار. وأبدى حسين بدر الدين الحوثــي اهتماما
غير تسميتــه إلــى »منتدى الشبــاب المؤمن« عــام 1991م، ليضم أتبــاع المذهب الزيدي فــي 
ــام  ــي ع ــه. وف ــق« الذي كان والده من مؤسسي ــقاقه عن »حزب الح ــعد انش صــعدة، وذلك ب
1997م تــفرغ حسين الحوثــي لشئون »المنتدى« بــعد أن أعــاد تسميتــه مجدداا إلــى »تنظيم 
ـا من الرئيس الســابق،  ــا حكومياـ الشبــاب المؤمن«27. وتلقــى الحوثيون بــادئ الأمر دعما
علــي عبدالله صالــح، فــي ســعيه لمواجهــة النــفوذ الدينــي والسياســي لحزب »التجمُــع اليمنــي 
للإصلاح«. خلال الــفترة الممتدة من 2011م وحتــى نهايــة 2013م، رسخت جماعــة الحوثي 
وجودهــا السياســي والــفكري والتنظيمــي فــي مــعظم مناطــق اليمن، وقــامت بنســج علاقــات 
تفــاهم وتحــالف مــع مــعظم الأطراف السياسيــة، وتحديداا تــلك التــي لديهــا خلافــات سياسيــة 

وأيديولوجيــة مــع »التجمُــع اليمنــي للإصلاح« وحلفائــه الــعسكريين والقبــليين28.

ــار  ــح، وتي ــي عبدالله صال ــة لنظــام الرئيس الســابق، عل ــة العميق تحــالف الحوثيوُن مــع الدول
ــة الســلمية، وأفشــلوا  ــقودوا ثورة مضــادة لثورة 11 فبراير الشبابي ــة29، لي ــة السياسي الهاشمي
حكومــة الوفــاق الوطنــي التــي تشكلت برئاســة محمد ســالم بــاسندوة30، عــقب انتخــاب عبدربه 
ــة  ــى خلفي ــي 21 فبراير 2012م، عل ــة، ف ــة اليمني ــا للجمهوري ــا توافقيا ــادي رئيسا منصور ه

27. لمزيد فــائدة حول الشبــاب المؤمن ونشــأة جماعــة الحوثــي انظر: الزهر والحجر، عــادل الأحمدي، مركز نشوان الحميري 
للدراســات والإعلام، صنعــاء- اليمن، ط2021/3م، علــى الرابط التالــي

https://nafsam.org/ar/secontna/uploads/2021/book/alzahr-wa-alhajar-adel-alahmadi3.pdf
28. المعضلــة الحوثيــة.. صعوبــة الحكم والتعــايش والاحتواء، عبدالنــاصر المودع، مجلــة أراء حول الخليــج، مركز الخليــج للأبحــاث، 

الــعدد )122(، أغسطس 2017م: ص54، علــى الرابط التالــي
https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=-35-18-29-08-4188:2017
34&catid=3140&Itemid=172
29. الهاشميــة السياسيــة: مصطلــح سياســي يطُلــق علــى تيــار مــعين من الزيديــة السياسيــة، من الهــاشميين الذين ســعوا لاستعــادة الحكم 
ــا سرياــا بــاسم )مجــلس حكمــاء آل البيت(، عــقب مصالحتــهم  والإمامــة فــي اليمن عبر النشــاط السياســي، وأسسوا لــهذا الــغرض تنظيما
مــع الجمــهوريين عــام 1970م، وإشراكــهم فــي الســلطة. وعــقب الوحدة، شكلوا أحزاباــا سياسيــة، وانخرطوا فــي الــعمل السياســي فــي 
أوســاط الأحزاب اليمنيــة الأخرى، وبــالأخص حزب المؤتمر الشــعبي العــام )الحــاكم(، وتمكنوا من اختراق كافــة أجــهزة الدولــة المدنيــة 

والعسكريــة، وتحالــفوا مــع جماعــة الحوثــي فــي الانــقلاب علــى الدولــة. )البــاحث(
ا فــي قيــادة »حزب الشــعب الاشتراكــي« منذ تأسيســه  30. محمد ســالم بــاسندوه: سياســي يمنــي، ولد فــي عدن عــام 1935م. كان عضوا
ا فــي قيــادة »جبهــة تحرير الجنوب اليمنــي المحتل«، منذ إنشــائها فــي 1966م. نزح إلــى الشطر الشمالــي  فــي 1962م. وعمل عضوا
ــة اليمن بين عامــي 1993م و1994م. ثم  ــة. شــغل منصب وزير خارجي ــاصب الحكومي ــعديد من المن ــاك ال ــى هن ــي 1965م، وتول ف
رئيس وزراء حكومــة الوفــاق الوطنــي فــي 2012م. قدم استقالتــه بــعد انــقلاب جماعــة الحوثــي فــي 21 سبتمبر 2014م، وسيطرتــهم 

علــى صنعــاء. انظر: موقــع رئاســة الجمهوريــة- المركز الوطنــي للمعلومــات، علــى الرابط التالــي
https://yemen-nic.info/government/government/present_gov/main.php
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ــي نوفمبر 2011م ــة«31، ف ــادرة الخليجي ــع »المب توقي

فــقد استــغل الحوثيون شــغف »صالــح« بالســلطة، وتتوُقــه للــعودة إليهــا، ورغبتــه الجامحــة 
فــي الانتقــام من خصومــه السيــاسيين، وعــقدوا معــه تحالفاــا غير مُعــلن، وتمكنوا من خلالــه 
من إحكام قبضتــهم علــى أجــهزة الدولــة العسكريــة، مــا ســهل انقلابــهم علــى الســلطة الشرعية 
ــة  ــادة الدول ــهرب ق ــه، وي ــهوري برمت ــي 21 سبتمبر 2014م، ليســقط من ثم النظــام الجم ف
والأحزاب إلــى الخــارج، ويستدعوا »التحــالف العربــي«، بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــة  ــي 26 مــارس 2015م، تحت لافت ــة الحزم« ف ــة »عاصف ــام عملي ــعسكري، بقي ــلتدخُل ال ل

استعــادة الدولــة والشرعيــة ودحر الانــقلاب

لكن، وبــعد ثمــان سنوات من الحرب، لا تزال جماعــة الحوثــي تشكل ســلطة أمر واقــع، 
ــلطة  ــلت الس ــا ظ ــهم، فيم ــة بأيدي ــات الشمالي ــاء وعدد من المحافظ ــة صنع ولا تزال العاصم
ــاقدة للإرادة  ــادة، وف ــة السي ــارج البلاد، ومنزوع ــي« خ ــالف العرب ــة »التح ــة حبيس الشرعي
السياسيــة، ليتم -فــي النهايــة الأمر- إزاحتهــا عبر انــقلاب نــاعم، قــاده تحــالف دعم الشرعيــة 

ــا ــة محله ــات متباين ــادة رئاســي32 ذي توجُه نفســه، وإحلال مجــلس قي

31. المبــادرة الخليجيــة: اتفاقيــة سياسيــة أعلنتهــا دول مجــلس التعــاون الخليجــي، بقيــادة الســعودية، فــي 3 أبريل 2011م، لتهدئــة ثورة 
ــي 21 فبراير  ــا جرى ف ــلبلاد كم ــات رئيس جديد ل ــي ذلك انتخاب ــا ف ــي اليمن، بم ــقل الســلطة ف ــق ترتيب ن ــة، عن طري ــاب اليمني الشب

ــى الرابط 2012م. انظر: الموسوعــة الحرة عل
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8A%7D%84%9D%85%9D%8A%8D%8A%7D%8AF%D%8B
%1D%8A9_%D%8A%7D%84%9D%8AE%D%84%9D8%9A%D%8AC%D8%9A%D%8A9

32. مجــلس القيــادة الرئاســي، تشكل بــقرار رئاســي من قبل الرئيس عبدربــه منصور هــادي، صدر بتاريــخ 7 أبريل 2022م، ليكون 
ا من الحل السياســي الشــامل لــلحرب فــي اليمن، حيث تنــازل الرئيس بموجب الــقرار عن كامل صلاحياتــه الرئاسيــة وصلاحيــات  جزءا
ــة. ويرأس المجــلس د. رشــاد  ــا اليمني ــى الجغرافي ــات تمثل قوى ســلطة الأمر الواقــع عل ــه لصالــح مجــلس مشكل من عدة شخصي نائب
العليمــي، بعضويــة سبعــة أعضــاء بدرجــة نــائب رئيس. انظر النص الكامل للإعلان الرئاســي بنــقل الســلطة وتشكيل مجــلس القيــادة 

الرئاســي فــي موقــع وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )سبــأ(، علــى الرابط التالــي
https://www.sabanew.net/story/ar/85336
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الحوثيون ونظرية »الولي الفقيه«
أحد الأهداف البــعيدة لجماعــة الحوثــي فــي اليمن إحياء القيادة الزيديــة كموازن للإيديولوجيات 
السنيــة المزاحمــة لهــا33. ولأن الجماعــة جاروديــة المعتــقد فإنهــا تلتقــي مــع الاثنــا عشريــة 
ــه( فــي  ــي الفقي ــى )الول ــلمرشد الأعل ــائد. وهــي تظُــهر تأييدهــا السياســي ل فــي كثير من العق
إيران، مــعتبرة »ولايــة خامنئــي.. امتداداا لولايــة رسول الله وعلــي بن أبــي طــالب«34. 
ــا من الجاروديــة الزيديــة فــي اليمن قد التحــق بالاثنــا عشريــة  ا عريضا وبــالرغم من أن تيــارا
ــا من النظــام الجمــهوري، وفقاــا لــلمؤرخ  عــقب ثورة الخمينــي فــي إيران عــام 1979م، انتقاما
اليمنــي المــعروف، القاضــي إسمــاعيل بن علــي الأكوع35، إلا أن جماعــة الحوثــي  فــي 
سياستهــا المتبعــة لــلحكم وتــأسيس الدولــة خالــفت النظريــة السياسيــة لإيران، فيمــا يتعلــق بمبدأ 
»الولــي الفقيــه«، وتمسكت بنظريــة الإمامــة »الولايــة« الهادويــة، كونهــا تمنحهــا المشروعية 
الدينيــة فــي الاستــقلال بــالحكم عن مرجعيــة »الولــي الفقيــه« المطلقــة، وتفســح الطريــق لقــادة 
ــا بالأصالــة عن أنفســهم، لا بالنيابــة عن »الولــي الفقيــه« فــي طــهران،  الجماعــة ليكونوا حكاما
إذ أن التزامــهم بنظريــة »الولــي الفقيــه« يحرمــهم تلقائياــا، من الناحيــة السياسيــة، من حقــهم 
الطبيعــي -وفــق مذهبــهم- فــي الحكم كمستقــلين وفــي إطــار من سلالتــهم الزيديــة فــي اليمن. 
ــي  ــة »الول ــقت نظري ــة سب ــي الحكم عند الزيدي ــة« ف ــة »الولاي ــة الإمام فضلاا عن أن نظري
الفقيــه« بمراحل؛ وتوسُل الحوثيين بنظريــة سياسيــة من خــارج المذهب الزيدي سيغُلــق 
فــي وجوهــهم بــاب الســلطة، ويجعلــهم مجرد أتبــاع، وسيطــعن بالتالــي فــي نظريــة الإمامــة 
»الولايــة« الهادويــة، ويسُــقطها، ويسُــقط معهــا مشروعيتــهم المذهبيــة فــي الحكم، وهو مــا 

يتحــاشون الوقوع فيــه

ــى  ــي: 2019/4/2م، عل ــلشرق الأوسط، ف ــي ل ــالكوم كير- كارنيج ــي، مركز م ــعددة لصــعود الحوثيين، أحمد ناج ــات المت 33. الهوي
ــي الرابط التال

https://carnegie-mec.org/02/04/2019/ar-pub78744-
34. وفد حوثي مخاطباا خامنئي: ولايتك امتداد لولاية النبي، العربية نت، في: 2019/8/13م، على الرابط التالي:

https://shorturl.at/iPW58
35.  يــقول القاضــي إسمــاعيل بن علــي الأكوع: »أمــا اليوم فــإن أكثر العــلويين المنتسبين مذهبياــا إلــى زيد بن علــي، ونسباــا إلــى علــي 
بن أبــي طــالب، ومن اعتزى إليــهم نسباــا من أهل اليمن، ومــا أكثرهم، قد تحول بــعد قيــام الثورة الإيرانيــة -سنــة 1979م- إلــى شيعــة 
ــا بأنــهم: »يســعون بنشــاط إلــى التبشير بــهذا المذهب، بالدعايــة لــه،  اثنــا عشريــة، تحت غطــاء مذهب الإمــام زيد بن علــي«؛ مضيفا
وتوزيــع كتبــه مجاناــا، وذلك للانتقــام من النظــام الجمــهوري.. مــع أنــهم يعــلمون أن الإمــام الهــادي يحيــى بن الحسين قد هــاجم المذهب 
الجعــفري فــي كتبــه، وذكر أن أتباعــه علــى غير حــق فيمــا ذهبوا إليــه من عصمــة الأئمــة الاثنــا عشر، والــقول بالتقيــة، وتكــفير من 
سواهم من أصحــاب المذاهب الأخرى« أ. هـــ. انظر: الزيديــة.. نشــأتها.. معتقداتهــا، إسمــاعيل بن علــي الأكوع، مرجــع ســابق، هــامش 

رقم )1(: ص98.



16

مشروع الحوثيين في إحياء الإمامة وتغيير الهوية

قــــــراءة
سيــاسيــة
في خمس
وثائــــــق
حوثيـــــة

الأيديولوجيا الحوثية ومرتكزاتها
ــا هو المذهب  ــة ومنبته ــا الحوثي ــع الأيديولوجي ــأن منب ــقول ب ــق، يمكن ال ــا سب ــى م ــاءا عل بن
الجــارودي، المنتسب للزيديــة، وجوهرهــا الراســخ فــي فكر الجماعــة هو الاستئثــار بالســلطة 
كحــق حصري، شرعــه المذهب وأصلــه لــهم. فــقد أكد المذهب فــي الجــارودي الزيدي علــى 
ا الحــق فــي الحكم علــى تــلك  الوصيــة لعلــي، وعلــى أن الإمامــة لــه ولذريتــه من بــعده، محتكرا

الذريــة بوصفــهم »آل البيت«

وبــاتت هذه عــقيدة متجذرة لدى الأتبــاع تحت لافتــة »الولايــة«، وهو المصطلــح الذي أضفــي 
ــة الأول  ــة الزيدي ــهم منذ مؤسس الدول ــة ل ــقدّس، مانحــة الســلطة السياسي ــيٌ مُ ــعدٌُ دين ــه ب علي
ــة.  ــة المتوكلي ــى بن حميد الدين مؤسس المملك ــى يحي ــى بن الحسين الرســي، إل ــاليمن، يحي ب
ومهمــا يكن، فــإن هذه الأيديولوجيــا الغاليــة لدى جماعــة الحوثــي، والمــعتمدة علــى نصوص 
ــي  ــعض: إن »الحوث ــة الب ــات(، سوغت مقول ــاطير/ خراف ــا )أس ــى الميثولوجي ــي أقرب إل ه

ــا أكاذيب«36. يمثل أيديولوجي

ومن أهم مرتكزات تلك الأيديولوجيا
1. الإمامة »الولًاية«

وتعنــي أن الحكم حــقٌ حصريٌ لــهم، باعتبــارهم امتداداا للإمــام علــي الذي أوصــى لــه النبــيُ 
ــة  ــا الحوثي ــة« أهم مرتكزات الأيديولوجي ــة »الولاي ــعدُ نظري ــهم. وت ــق عقيدت ــة، وف بالخلاف
التــي علــى أساســها يبنون مشروعيتــهم السياسيــة والدينيــة37. وهــي اعتقــاد جميــع الجاروديــة 
ـا. يــقول بدر الدين الحوثــي: »الولايــة بــعد رسول الله لعلــي -عليــه السلام،  ــا وحديثاـ قديما
ومن بــعده لأخيــار أهل البيت، الحسن والحسين وذريتهمــا الأخيــار، والولايــة لمـــن حكم الله 
بهــا فــي كتابــه وسنــة رسولــه، رضــي النــاس بذلك أم لم يرضوا، الأمر إلــى الله وحده، ولا 
ــة: أن  ــفكرة التالي ــي ال ــي ف ــة« الحوث ــار مشروع »الولاي ــلشورى«38. ويمكن اختص دخل ل
جميــع مشــاكل المســلمين السياسيــة والاقتصاديــة والفكريــة، وفشــلهم وهزائمــهم أمــام أعدائــهم

36. أيديولوجيا مبتكرة وأدلجة الآخر في اليمن، د. باسم المذحجي، ساسة بوست، في: 2018/3/21م، على الرابط التالي:
https://www.sasapost.com/opinion/ideology-innovative-in-yemen/

37. لمزيد فائدة انظر: خرافة السلالة والولاية، أحمد الحميري، مركز نشوان الحميري للدراسات والنشر، ط2020/1م.
38. انظر: إرشاد الطالب، بدر الدين الحوثي، دار الحكمة اليمانية، صنعاء- اليمن، ط1994/1م: ص16.
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ــى  ــي -صل ــة النب ــفيذ وصي ــى عدم تن ــع إل ــهود والنصــارى(، ترج ــاريخيين والأبديين )الي الت
الله عليــه وســلم- بحصر الولايــة فــي ذريتــه علــي بن أبــي طــالب من البطنين، والذي يــعتبر 
انحرافاــا عن العــقيدة. وتصويب هذا الانحراف يتمُ بــعودة الولايــة/ الإمامــة لذريــة النبــي، وهو 

الأمر الكــفيل بحل كل مشــاكل المســلمين39.

2. آل البيت

ــا- أنــهم »آل البيت« المــعنيوُن بقولــه تعالى: ))إنما يرُيدُ  يزعم الحوثيون - والهــاشميوُن عموما
اللهُ ليذُهب عنكُمُ الرجس أهل البيت ويطُــهركُم تطــهيراا((40، وأنــهم ذريــة النبــي من فاطمــة؛ 
ــقرآن يحسم  ــه، وال ــة ل ــيُ لا ذري ــا41، فالنب ــقلاا ولا شرعا ــقيم ع ــاقطة لا تست ــي دعوى س وه
القضيــة بوضوح: ))مــا كان مُحمدٌ أبــا أحد من رجــالكُم ولٰكن رسُول الله وخــاتم النبيينۗ((42، 
كمــا أن لفظــة »آل البيت« لا تنُــاظر، ولا تقُــابل، لفظــة »أهل البيت«، فهي -أي »آل البيت«- 

لفظــة مُختلقــة، وغير صحيحــة من حيث اللغُــة، ولا وجود لهــا أصلاا فــي نصوص الشرع

ويرمــي الحوثيوُن من وراء انتســابهم المزعوم للنبــي إثبــات أفضليتــهم، وتفوُقــهم الــعنصري 
ــة  ــى تكريس حــقوق مزعومــة سياسي ــع القداســة، علاوة عل ــهم طاب ــي، وإكســاب ذوات السلال
واقتصاديــة واجتماعيــة، تصبُ جميعهــا فــي تمييزهم ورفعــهم فوق المجتمــع، وترسيــخ 

ــازع ــهم دون من ــى الســلطة، واحتكارهــا كحــق حصري ل ــهم عل ــة استيلائ وشرعن

3. الًاصطفاء

ــقل الأصــغر، وســفينة نوح، ونجوم أهل  ــقرآن، والث ــاء ال ــه قرن ــه وسلالت ــقد الحوثــي أن »يعت
ــقد  ــة الكتــاب المطــهرين من الرجس، والمصطــفين بين الأمم«43؛ كمــا »يعت الأرض، وورث
أنــه من سلالــة مقدســة، فضلــه الله من عليــاء سمائــه علــى كل الخليقــة، وبموجب مزعوم هذا 
التــفضيل فــإن علــى كل النــاس طاعتــه، والخضوع لــه، والتســليم بكل مــا يمُلــى عليــهم، ومن 

ذلك حقــه فــي الحكم والتســلطُ علــى النــاس«44.

39. المعضلة الحوثية.. صعوبة الحكم والتعايش والاحتواء، عبدالناصر المودع، مرجع سابق: ص53.
40. الأحزاب: 33.

41. لمزيد فــائدة انظر: براءة الاسلام من بدعــة آل البيت، محمد حسين الدهمــي الهمدانــي، دار الأقيــال لــلنشر والتوزيــع، عدن- اليمن، 
ط2021/1م

42. الأحزاب: 40.
ــاء- اليمن، ط2021/1م:  ــات والإعلام، صنع ــابت الأحمدي، مركز نشوان الحميري للدراس ــي سيرة ومسيرة، ث ــاب الحوث 43. الإره

ص37.
44. المرجع السابق: ص35.



18

مشروع الحوثيين في إحياء الإمامة وتغيير الهوية

قــــــراءة
سيــاسيــة
في خمس
وثائــــــق
حوثيـــــة

ويُــقدم الحوثيون أنفســهم بوصفــهم »أعلام الــهدى« الذين يتــعين علــى الأمــة كلهــا طاعتــهم 
ــى الوهم  ــة عل ــة، قائم ــة استعلائي ــان ذو نزع ــع »كي ــي الواق ــهم ف ــهم. إن ــاع لحكم والانصي
والتمجد، وادعــاء مــا ليس لــهم، ليكسبوا مــا ليس من حقــهم أن يكسبوه من امتيــازات ماديــة 

ــة«45. ومعنوي

4. الخُمس

تــعدُ مســألة الخُمس عند الحوثيين أهم ركيزة بــعد الإمامــة »الولايــة«، إذ جرى توظيفهــا 
خــارج الفقــه الإسلامــي بدعــاوى لا تمتُ إلــى الشريعــة بصلــة. وقد عمــلت الجماعــة علــى 
ــا تحت لافتــة مختلفــة، لصالــح تدعيم مشروعهــا، ثم جيرت مســألة  نــهب مــقدرات اليمن عموما
»الخُمس« لأبعــاد سلاليــة عنصريــة، فــهو أحد وســائلها التــي تــقوم عليهــا بنيتهــا الاقتصاديــة؛ 
فصناعــة اقتصــاد مواز تحُتكرُ من خلالــه الثروة يخلــقُ طبقــة غنيــة فاحشــة الثراء، متحكمــة 
بــعصب الاقتصــاد؛ وهو مــا يسُــهل لهــا شراء الولاءات من جهــة، وتجييش الــعوام وحشدهم 

خــلف مشروعهــا من جهــة ثانيــة.

ا -عــام 2020م- تــعديلات خطيرة علــى قــانون الزكاة )رقم: 2  را وقد أدخل الحوثيون مؤخا
ــانون  ــة لق ــة تحت مسمــى »اللائحــة التنفيذي ــعديلات عنصري ــه ت ــام 1999م(، وأحدثوا في لع
الزكاة«46، إذ جرى تخصيص امتيــازات حصريــة لمـــن وصــفوهم بـ»بنــي هــاشم« فــي 
ــعنصري-  ــعديل ال ــة اليمنيين، وأجــازت الجماعــة -بموجب هذا الت ــة، دون بقي إيرادات الدول
ــى  ــعديل الجديد عل ــة؛ حيث نص الت ــح السلال ــى 20% من ثروات اليمن، لصال الاستيلاء عل
إخراج الخُمس من النــفط والمعــادن والذهب والأسمــاك والمنتجــات الحيوانيــة والــعسل، 
ــة، وغيرهــا من الإيرادات  ــة والثروة الحيواني ــاح التجاري ــة والأرب ومن المحــاصيل الزراعي
الخاصــة بــالمواطنين والشركات، وتخصيصهــا لصالــح السلالــة، مــا يضمن توريد نسبــة من 

ــة »الخُمس« ــا تحت لافت ــة ورموزه ــادة الجماع ــح قي ــلك الأموال لصال ت

45. سيكيولوجيــا النظريــة الهادويــة فــي اليمن.. قراءة فــي البنيــة النفسيــة للنظريــة، ثــابت الأحمدي، مركز نشوان الحميري للدراســات 
والإعلام، صنعــاء- اليمن، ط2021/1م: ص67.

ــة  ــة مواطن ــادن(، المواد )47، و48(. منظم ــي الركاز والمع ــا يجب ف ــامن: م ــفصل الث ــانون )ال ــى الق ــعديلات عل 46. انظر نص الت
ــي ــى الرابط التال لحــقوق الانســان، عل

https://mwatana.org/discriminatory-khumus-regulations/
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ــة  ــة وقانوني ــة ديني ــاء شرعي ــى إضف ــعديلات- إل وتســعى جماعــة الحوثــي -من خلال هذه الت
ــي  ــة لتمويل الحرب الت ــى اليمنيين لتوفير موارد مالي ــا عل ــي تفرضه ــات« الت ــى »الجباي عل

ــقلاب47. ــا لتثبيت الان ــا ضد مخالفيه ــا الميليشي تخوضه

5. تكفير المخالفين

ــقد  ــا. ف ــا وحديثا ــة، قديما ــة الزيدي ــا الجارودي ــفين هو جزء أســاس من أيديولوجي تكــفير المخال
ــفين  ــى بن الحسين، المخال ــي اليمن، يحي ــادوي ف ــة والمذهب اله ــة الزيدي ــفر مؤسس الدول ك
لمذهبــه فــي الإمامــة، إذ يــقول -فــي مقدمــة كتابــه )الأحكام: 36/1- 38(: »إن ولايــة أمير 
المؤمنين وإمــام المتــقين علــي بن أبــي طــالب واجبــة علــى جميــع المســلمين، فرض من الله 
ــقد بذلك  ــى يعت ــان حت ــه اسم الإيم ــالمين، ولا ينجو أحد من عذاب الرحمن، ولا يتمُ ل رب الع
ــه  ــى الله علي ــام رسول الله -صل ــاس بمق ــى الن ــيٌ أول ــان، فمن أنكر أن يكون عل ــقن الإيق بأي
ا وعند جميــع المســلمين  وســلم- فلا بد أن يكون من كذب بــهذين المــعنيين فــي دين الله فــاجرا
ا«48. وفــي كتــاب )القيــاس(، يصفُ »الهــادي« أمــة الإسلام بــالضلال، ومــا هو أسوأ،  كافرا

ــة الحلال والحرام49، كمــا يدعــي ــع »آل الرسول« فــي معرف لأنهــا لم تتب

وعلــى خُطــى أسلافــهم مضــى الحوثيوُن، فــقد كــفروا الرئيس »هــادي«، وحكومتــه50، كمــا 
كــفر بعضــهم أهل مــأرب51. وصرح حسين الحوثــي بتكــفير كل من اعترف بخلافــة أبــي بكر 
ــقول: »يرفضون  ــي فــي الخلافــة، حيث ي ــه- مُنكرٌ لحــق عل ــه -فــي ظن وعمر وعُثمــان، لأن
ولايــة الإمــام علــي، يرفضون مــا تبلغــهم بــه، ليسوا مستــعدين أن يقبــلوه، هذا هو الكــفر، لأن 

الكــفر بكلــه إنمــا هو الرفض«52.

47. الحوثيون يقرُون قانوناا يجيز الاستيلاء على 20% من ثروات اليمن، العربية نت، في: 2020/6/9م، على الرابط التالي:

https://shorturl.at/fsV78 
48. تكــفير الحوثيين لأهل مــارب.. صفحــة من تاريــخ التكــفير الإمامــي لليمنيين، توفيق الســامعي، الإصلاح نت، فــي: 2021/2/27م، 

علــى الرابط التالي

https://alislah-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=7718
ــى الرابط  ــي: 2014/4/14م، عل ــى، المصدر أونلاين، ف ــاصر يحي ــي عــقيدة الحوثيين، ن ــفير لأهل اليمن والجنوبيين ف ــح تك 49. أوق

التالــي

https://almasdaronline.com/articles/112125
50. تكفير الحوثيين لأهل مأرب.. صفحة من تاريخ التكفير الإمامي لليمنيين، توفيق السامعي، مرجع سابق.

51. المرجع السابق نفسه.
52. لا عذر للجميع أمام الله، حسين الحوثي، ملزمة مصورة، صعدة، في: 1423/2/21ه: ص9. أعدها ضيف الله أبو غيدنة.
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6. الطعًن في الصحابة

أكد حسين الحوثــي عدم مجاملتــه فــي موقفــه الســلبي تجــاه كبــار الصحابــة، إذ يــقول: »قدُم 
الإسلام علــى أيدي بنــي أميــة، وعلــى أيدي أبــي بكر وعمر ومن بــعدهم، قدُم علــى هذا النحو 
ــا«53.  ــة كله ــامل من كان وراء ضرب الأم ــامل؟! هل أج ــا. هل أج ــة كله الذي ضرب الأم
وصور »الحوثــي« فترة حكم الخلفــاء الراشدين كغيرهــا من فترات المــلك العــاض، وعــهود 
ــي بكر وعمر كاف لأن  ــي المرء لأب ــاري؛ ويرى أن مجرد تول ــي والحض ــاط الثقاف الانحط
يكون ضد الــقرآن، فيــقول: »تحدثنــا أكثر من مرة أن مجرد توليهمــا، مجرد توليهمــا، يجعــلك 
تــقف ضد الــقرآن«54. وممــا قــال عن الصحابــة -رضــي الله عنــهم: »كذبوا بالــقرآن، ونبذوا 
الــقرآن وراء ظــهورهم، وحولوا الــقرآن إلــى كتــاب يخلــق عقــائد ليس فــقط تنسب البخل إلــى 

الله بل تجــعل الله مصدر كل قبيــح«55.

7. البطش بالمخالفين

ترتكز أيديولوجيــا »أنصــار الله« الحوثيين علــى موروث عنفــي مشبــع بالســادية، ولدتــه 
أحداث تاريخيــة تتداخل فيهــا الثورة والتمرُد والرفض والانتقــام والشــعور بالمظلوميــة56. 
فــقد استمر الــعنف طريقاــا لــلوصول إلــى الســلطة، وأداة لتكريســها، وللهيمنــة علــى المجتمــع؛ 
ـا طريــقين، الأول مــا يطُلــقون عليــه »الجهــاد«، والثانــي يتوسل  وهو منحــى اتخذ حديثاـ
ــهم وصف  ــى مقاتلي ــقون عل ــي يطُل ــاع جماعــة الحوث شــعار الموت لأمريكا ولإسرائيل. فأتب
ا بقدسيــة مــا يرتكبونــه من جرائم بحــق المخالــفين؛ أمــا  »مجــاهدين«، ليمنحوهم شــعورا
ــا يقُنــعون أتباعــهم بأنــه يواجهونــه، وهو مــا يبُرر  ــا وهميا ا خارجيا الشــعار فيصنــع لــهم عدوا
إطلاق صفــة »الجهــاد« و»المجــاهدين« علــى الأتبــاع، والذي يستحيل فــي نهايــة المطــاف 
إلــى عنف مــفرط، ومشرعن -بالنسبــة لــهم- ضد اليمنيين، كونــهم مجــاهدين يقُــاومون الهيمنــة 

53. الأسس الفكرية والعقدية لجماعة الحوثيين، أحمد محمد الدغشي، عربي21، في: 2022/10/31م، على الرابط التالي:
https://shorturl.at/kmpwR
ــي:  ــأرب برس، ف ــي، م ــة )3- 7(، أحمد محمد الدغش ــج والدلال ــي المنه ــة ف ــة.. قراءة تربوي ــار الصحاب ــة من كب 54. موقف الحوثي

ــي: ص6(، علــى الرابط التالــي ــة لحسين الحوث ــة الوحدة الإيماني ــقلاا عن ملزم 2012/10/12م، )ن
https://marebpress.net/articles.php?id=17665
ــي:  ــقدس العالم ــة يوم ال ــقلاا عن ملزم ــي: 2017/10/31م، )ن ــأرب برس، ف ــي، م ــقوي الحسن ــفيريون، عبدال 55.  الحوثيون هم التك

ــي ــى الرابط التال ص59- 60(، عل
https://marebpress.net/articles.php?id=43239
56. الــعنف بوصفــه ركيزة أســاسية فــي أيديولوجيــة الحوثيين، علــي محمد الذهب، مجلــة البيــان، فــي: 2015/12/1م، علــى الرابط 

التالــي
https://www.albayan.co.uk/article2.aspx?id=4766
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الأمريكية57.

ــة  ــارسوا عنف الســلطة منذ الوهل ــع م ــقلاب الحوثيين وإمســاكهم بســلطة الأمر الواق ومنذ ان
ــة ومؤسســاتها، وذلك عبر الاعتقــالات والمطــاردات  الأولــى لسيطرتــهم علــى أجــهزة الدول
والاعتداءات والإخفــاءات القسريــة التــي طــالت المئــات من المدنيين والــعسكريين، وكلُ 
ــال  ــاب وإعلاميين. بل جرى اعتق ــفكرين وكت ــفين وم ــهم من مثق ــا ل ــا مخالفا ــى موقفا من يتبن
بــعض الأشخــاص فــي مــعسكرات لــلجيش بــقصد تعريضــهم لهجمــات طــائرات »التحــالف 
العربــي«، وقتُل جراء ذلك عدد منــهم. كمــا تــعرض البــعض للتــعذيب داخل السجون؛ ولقــي 

ــادرة البلاد58. ــالات، وأجُبر آخرون -أزاء هذا التنكيل- لمغ ــهم بالاغتي ــارضون حتف مع

ومــا يجــعل جماعــة الحوثــي تمارس الســلطة عبر القمــع والتنكيل والاستبداد ضــعفُ شرعيتها 
ــة والنهضــة، إذ أن  ــات والتنمي ــانون والحــقوق والحري ــة الق ــة، وفقدهــا لمشروع دول السياسي
ــعة من السكان.  ــة واس ــى بدعم شريح ــي لا يحظ ــي سلال ــلطوي طائف ــا مشروع س مشروعه
فمشروعهــا -عملياــا- لا يخدم إلا فئــة الهــاشميين الزيديين، وهــي فئــة لا يتجــاوز تعددهــا %3 

من سكان اليمن59.

مفهوم الدولة عند جماعة الحوثي
من نافلــة الــقول أن أيديولوجيــا جماعــة الحوثــي، المتكئــة علــى نظريــة الإمامــة »الولايــة« 
فــي المذهب الهــادوي الزيدي، هــي مــا يشكل المنطلقــات السياسيــة للجماعــة، فالفكر السياســي 
ــاء، وتكرس مبدأ  ــي الإقص ــة ف ا، ومفرط ــلوا ــفيض غ ــة ت ــا ديني ــة محكوم بأيديولوجي للجماع
ــاوئين  ــة المن ــة، وترفض تداول الســلطة، وترى أن مزاحم ــي للسلال ــفويض والحــق الإله الت

لهــا فــي الحكم ينزع عنــهم وصف الإيمــان ويدمغــهم بالكــفر.

57. المرجع السابق نفسه.

58. المرجع السابق نفسه.
59. الحوثيون والتعدُديــة.. صعوبــة الحكم والتعــايش والاحتواء، عبدالنــاصر المودع، مركز المسبــار، دراســة نشرت فــي كتــاب 
المسبــار الشــهري )118( تحت عنوان »عاصفــة الحزم: التحالفــات والأبعــاد السياسيــة«، فــي أكتوبر 2016م، علــى الرابط التالــي
https://shorturl.at/cm267
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ــقد خلال  ــي الشــامل، والذي انع ــى مؤتمر الحوار الوطن ــة إل وقد قدم الحوثيوُن رؤى سياسي
ــا  ــة60، اعترضوا فيه ــة الدول ــاير 2014م(، حول هوي ــارس 2013م- 25 ين ــفترة )18 م ال
علــى المــادة الثانيــة من الدستور، والتــي تنصُ علــى أن الإسلام دين الدولــة، وقــالوا: إن 
الدولــة شخص مــعنوي، والشخص المــعنوي ليس لــه دين. ورؤيتــهم الثانيــة كانت حول 
الحكم الرشيد61، وتنــاولت جملــة من القضايــا، مثل مبدأ الملازمــة بين الســلطة والمسئوليــة، 
ــعدل والمســاواة، وإنصــاف المظــلومين،  ــق ال ــة، وتحقي ــة المســاءلة والمحاسب ــعيل أنظم وتف
ــالبت  ــعبية، وط ــادرة الإرادة الش ــان عدم مص ــعبية، وضم ــاركة الش ــات المش وتوفير ضمان

ــة ــهزة الدول ــات وتحييد أج ــة لإدارة الاختلاف ــة موضوعي بآلي

ــة، الإسلام  ــة اتحادي ــة مدني ــا دول ــة62، وأرادوه ــة فكانت حول شكل الدول ــهم الثالث ــا رؤيت أم
دين الشــعب بمذاهبــه المتــعددة، والشــعب مــالك الســلطة ومصدرهــا، ونظــام الحكم برلمانــي، 
ــهدف التداول  ــة ب ــة والحزبي ــة السياسي ــى أســاس التعدُدي ــة عل ــقوم النظــام السياســي للدول وي

الســلمي للســلطة

ــا  ــلبوا عليه ــى الســلطة؛ وقد انق ــهم عل ــا الحوثيوُن قبيل استيلائ ــة قدمه ــلك الرؤى المدني كلُ ت
وأســقطوها من قاموســهم بــعد انقلابــهم المســلح وتــفرُدهم بــالحكم. ولم نــعد نجد فــي أدبيــات 
وتصريحــات قــادة الجماعــة مــا يشير إلــى أي أفكار سياسيــة مدنيــة بشــأن مفهومــهم للدولــة، 
ــة، من  ــه الصحفي ــه ولقاءات ــي خطابات ــي، ف ــلك الحوث ــة، عبدالم ــا يردده زعيم الجماع عدا م
ــع الأمــة، يتحركون من  ــة لإصلاح واق ــة تنويري ــة قرآني ــا ذو صبغــة ثقافي ــهم مشروعا أن لدي
خلالــه ويــقومون بنشره63؛ إضافــة إلــى بــعض الأفكار المبثوثــة فــي ملازم مؤسس الجماعــة، 
ــقدر مــا  ــة ب ــة ناضجــة إزاء مفــهوم الدول ــة سياسي ــقدم رؤي حسين الحوثــي، وهــي أفكار لا ت
ــى سبيل ــهو عل ــة، ف ــة الحديث ــة للدول ــاهيم العصري ــاوئ والمتبرم من المف ــه المن ــعكس موقف ت

60. انظر: رؤيــة الحوثيين )أنصــار الله( لهويــة الدولــة، مؤتمر الحوار الوطنــي )مدونــة خاصــة بــالحوار الوطنــي الشــامل فــي اليمن(، 
علــى الرابط التالــي

http://yemenndc.blogspot.com/05/2013/blog-post_20.html
61. انظر: رؤية الحوثيين )أنصار الله( حول الحكم الرشيد، مؤتمر الحوار الوطني، على الرابط التالي:

http://yemenndc.blogspot.com/05/2013/blog-post_22.html
ــي:  ــة والثوابت، نشوان نيوز، ف ــة والفيدرالي ــاء الدول ــق بن ــة لفري ــقوى السياسي ــع ال ــة رؤى جمي 62. انظر: نشوان نيوز ينشر مصفوف

ــي ــى الرابط التال 2013/6/10م، عل
https://nashwannews.com/146493
63. انظر: مستــقبل الحركــة الحوثيــة وسبل التعــايش، أحمد محمد الدغشــي، مكتبــة خــالد ابن الوليد ودار الكتب اليمنيــة، صنعــاء- اليمن، 

ط2012/1م: ص142. )نــقلاا عن حوار عبدالمــلك الحوثــي مــع صحيفــة الديار، فــي: 2008/11/26م(
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المثــال يشنُ حملــة علــى الديمقراطيــة شكلاا وموضوعاــا، فيصور الديمقراطيــة علــى النــقيض 
من الإسلام، وأنهــا تخــالف منهــج النبــي -صلــى الله عليــه وســلم، فيــقول: »فكيف نأتــي بــعد 
غيــاب رسول الله ونفتــح لكل واحد يجتــهد وليس هنــاك صمــام أمــام؟ هل نحن كالديمــقراطيين 
علــى أقل تــقدير؟«، ويضيف: »نحن فــي مرحلــة يجب أن نبنــي أنفسنــا أمــة واحدة، لا 
مجــال فيهــا لمتــعددي ومتأرجحــي الأقوال والآراء والأفكار، والمضطربين يجب أن يجتمــعوا 
لوحدهم فــي بيئــة واحدة، يفصــلوا أنفســهم عن النــاس«64. وبشــأن الحريــات والأحزاب، يرى 
حسين الحوثــي أن المزيد من تــعدُد الأحزاب وحريــة الكلمــة والرأي الآخر تــقود إلــى التــفرُق 
والتجزُؤ، وأن ثقافــة الإسلام هــي اتبــاع كتب الله وورثــة أنبيائــه أعلام دينــه65؛ ويعنــي بــأعلام 
دينــه هنــا من يطُلــق عليــهم )أعلام الــهدى( من رموز الجماعــة وهو فــي مقدمتــهم بالطبــع. 
ــعمل السياســي-  ــفكير- وال ــة الرأي والت ــة )حري ــع الحري ــه لا تجتم ــي أن ويرى حسين الحوث
والصحافــة والإعلام... الــخ( ووحدة الأمــة، وظل يردد بــأن الاعتصــام بحبل الله يتنافــى وهذه 
ا »إلــى أي شــيء نحن محتــاجون؟ إلــى: ))واعتصمُوا  الأنواع من الحريــة، ويتســاءل مستنكرا
بحبل الله(( أو إلــى العنــاوين الأخرى؛ حريــة الاجتهــاد وحريــة الرأي وحريــة التحزُب؟!«66.

علــى أن ثمــة مقاربــة بسيطــة لمفــهوم الدولــة لدى الحوثيين نجدهــا عند أحد مــفكري الزيديــة 
ــي، وهو الدكتور -الراحل- أحمد شرف الدين67،  ــة الحوث ــى جماع ــة، المحسوبين عل السياسي
والذي مثل الحوثيين فــي مؤتمر الحوار الوطنــي الشــامل؛ فــقد أوضــح وجهــة نظره فــي 
ــي،  ــغيب عنهــا الخطــاب الدين ــة، ي ــة مدني ــة المنشودة، إذ يرى أنهــا »دول طبيعــة شكل الدول
ــاليم،  ــة من عدة أق ــة مكون ــة اتحادي ــي. وهــي دول ــى الخطــاب الدين ــة لا تتبن ــى أن الدول بمعن
ا  ــا جيش يحمل فكرا ــا. وله ــعتمد عليه ــي كانت ت ــا الت ــا وقدراته ــقوى نفوذه ــلب مراكز ال تس

ــا«68. ــا موجها ا دينيا ــا لا فكرا وطنيا

64. المرجع السابق: ص155- 156. )نقلاا عن ملزمة الإسلام وثقافة الاتباع: ص19(.
65. المرجع السابق: ص179. )نقلاا عن ملزمة الإسلام وثقافة الاتباع: ص8(.

66. المرجع السابق: ص 126. )نقلاا عن ملزمة الإسلام وثقافة الاتباع: ص10(.
ـا، وعضوا فــي حزب الحــق، وممثلاا عن جماعــة »أنصــار الله« الحوثيــة فــي  67. أحمد عبدالرحمن شرف الدين: كان سياسياـ
ــام 1980م،  ــة عين شمس ع ــاجستير من جامع ــى الم ــام 1978م، وحصل عل ــاء ع ــة صنع ــي. تخرج من جامع مؤتمر الحوار الوطن
وعلــى الدكتوراة من نــفس الجامعــة عــام 1983م. عمل أستــاذاا مســاعداا فــي جامعــة صنعــاء عــام 1984م. وجرى اغتيالــه فــي 21 
ينــاير 2014م، من قبل مســلحين مجــهولين أثنــاء توجُهــه لحضور الجلســة العامــة الختاميــة لمؤتمر الحوار الوطنــي الشــامل. انظر: 

ــي ــى الرابط التال ــة الحرة، عل الموسوع
https://shorturl.at/vRX18 

68. انظر: نبضات مهاجر، على الرابط التالي:
https://shorturl.at/deqvV
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ـا، ثم  وقد استخدم الحوثيون »شرف الدين« كواجهــة ليبراليــة لتحسين صورتــهم خارجياـ
تخــلصوا منــه فــي اللحظــات الأخيرة قبُيل التوقيــع علــى وثيقــة مؤتمر الحوار الوطنــي 
الشــامل، بحسب مــا كشــفه الســفير الأمريكــي الســابق لدى اليمن، »مــاثيو تولر«، لقنــاة اليمن 
الفضائيــة الرسميــة، فــي 2017م، مؤكداا »أن الجنــاح المتطرف داخل الحركــة الحوثية ســعى 
ــة، وأن شرف  ــة داخل الحرك ــلصُ من الرموز المعتدل ــى التخ ــة إل ــى الدول ــقلاب عل منذ الان
ــة  ــة حقيقي ــه مــا يشكل إعاق ــة، لكن الجماعــة رأت في ــعودة الدول ــا ل الدين كان يحمل مشروعا
لتمرير أجندتهــا فقــامت بالتخــلصُ منــه«69. وكان المجــلس السياســي لجماعــة الحوثــي اتــهم 
المخــابرات الأمريكيــة بضلوعهــا فــي الحــادث، من خلال أدواتهــا المحليــة، التــي لم يسُمهــا70.

فــي المحصلــة، فــإن الدولــة فــي منظور الحوثــي اليوم ليست أكثر من غنيمــة حرب، وأجــهزة 
ــي  ــح أسرة الحوث ــا مصال ــا، وأوُله ــة ومصالحه ــق أغراض الجماع ــا لتحقي يجري التحكُم به
نفســها، »ولا علاقــة لــهذه الدولــة بالمفــهوم الحديث للدولــة، فهــي تــقوم علــى الواجبــات فــقط، 
واجبــات اليمنيين المفترضــة تجــاه )أحفــاد الرسول( و)أعلام الــهدى(، أما الحــقوق فمحصورة 
ــي  ــة( الت ــة )الولاي ــي بحسب عــقيدة الدول ــار إله ــهم من اختي ــح ل ــا مُن ــالحوثيين وحدهم، بم ب
يروجون لهــا«71. وعلــى هذا الأســاس فإنــه يوجد فــي منظور الحوثيين للدولــة طرفــان، الأول 
ــا؛ ودور )أعلام الــهدى( الســلطة والحكم  هو )أعلام الــهدى(، والثانــي هُم اليمنيوُن عموما
والاجتهــاد الدينــي حصرياــا، ودور اليمنيين القتــال والتضحيــة والاستشــهاد من أجل نصرتــهم.

ا لمقومــات الدولــة، صحيفــة الأيــام، فــي: 2017/12/17م،  ــا مدمرا ــا خارجيا 69. الســفير الأمريكــي: جماعــة الحوثــي تحمل مشروعا
علــى الرابط التالــي

https://www.alayyam.info/news/78DJ3CR2-6QPFOD
ــة  ــليمن، مــاثيو تولر، مــع الفضائي ــة الســفير الأمريكــي الســابق ل ــق بمــقتل شرف الدين من فيديو مقابل ــح المتعل نتيجــة لحذف التصري

ــام أعلاه ــة الأي ــا بموقــع صحيف ــة، واكتفين ــع الإلكتروني ــة من المواق ــا لأخذ مضمون المقابل ــقد لجأن ــة، ف اليمني
70. الحوثيون يتــهمون المخــابرات الأمريكيــة بالضــلوع فــي حادثــة اغتيــال شرف الدين، نيوز يمن، فــي: 2014/1/21م، علــى الرابط 

التالي
https://www.newsyemen.net/new/4479
71. ميليشيــا الحوثــي.. دولــة »آل البيت« فــي مواجهــة اليمنيين، حسين الوادعــي، موقــع داراج، فــي: 2021/12/23م، علــى الرابط 

التالي
https://daraj.media/84590/
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وفــي هذه الدولــة يفــقد اليمنــي حقــه فــي اختيــار الحــاكم، لأنهــا مســألة محسومــة بتــعيين إلهــي، 
ويفــقد حقــه فــي التحكُم بمالــه لأنــه تحت رحمــة الجبايــات المتتاليــة من حراس الدين وورثــة 
النبوة، وفوق ذلك فــقد اليمنــي حقــه فــي الحفــاظ علــى حياتــه لأن دوره محصور فــي النصرة 

والتضحية72.

إنهــا دولــة خــارج مفــهوم الدولــة، وأقليــة ترفــع نفســها فوق المجتمــع، وتبُقــي نفســها خارجــه، 
ولا تتعــامل معــه وفــق مفــهوم المواطنــة، إنما بمفهوم التبعيــة والنصرة والتضحيــة والموت73.

والأهمُ من ذلك، هو أن جماعــة الحوثــي تنظر إلــى نفســها لا كحركــة وجماعــة بل كأمــه74، 
أو ممثــلين عن الأمــة، وعلــى هذا الأســاس ترى نفســها فوق الدولــة، وأكبر من أن تحتويهــا 
الدولــة، لذا فهــي تتحاشــى الاندمــاج فــي مؤسســات الدولــة، وتبُقــي أجهزتهــا الخاصــة مستقلــة 
ومهيمنــة علــى أجــهزة الدولــة. ولا يزال الــغموض يكتنف بنيــة الجماعــة الداخليــة، وتســلسل 
ــة  ــادي، وتشــعبُ أجهزتهــا. ومــا يتسرب بين الحين والآخر من معلومــات ضئيل هرمهــا القي
حول بنيتهــا الداخليــة، وهيكلهــا التنظيمــي75 لا يكشف سوى عن جزء يسير من بنُيــة وشكل 
ــا  ــة متمرســة، عبر م ــة ولبناني ــي تديرهــا خبرات إيراني ــهذه الجماعــة الت النظــام الغــامض ل
ــه( فــي  يسُمــى )مجــلس الجهــاد الحوثــي(76، والذي يتلقــى توجيهاتــه من نظــام )الولــي الفقي
ــادي«  ــها الأول »اله ــع مؤسس ــة، م ــي بدأت هادوي ــة الت ــة الزيدي ــة الإمام ــهران. إن دول ط
يحيــى بن الحسين، وانتــهت جاروديــة صرفــة مــع زعيم جماعــة الحوثــي، عبدالمــلك الحوثي، 
عــادت من جديد لتكرس نمط الحكم السلالــي المستبد، ببــعده الدينــي المــقدس، وصبغتــه 
العائليــة الموغلــة فــي الطائفيــة المقيتــة، لتتشكل علــى إثر ذلك، وبشكل تدريجــي، دولــة 
مذهبيــة ثيوقراطيــة، لا مكان فيهــا لحــقوق المواطنــة المتســاوية، ولا للتعدُديــة السياسيــة 

72. المرجع السابق نفسه.

73. المرجع السابق نفسه.
ــح  ــي مصل ــادة والمشروع، الصــادر عن مؤسســة الشــهيد زيد عل ــه: أنصــار الله القي ــي كتاب ــاسم أبو عواضــة، ف ــى ق ــقول يحي 74.  ي
ــا  ــي إطــار موقفه ــة هذه الأمــة المجــاهدة بــ)أنصــار الله( هو توصيف للأمــة ف ــإن تسمي ــح ف )صــعدة- اليمن، ط2014/1م(: وللتوضي
المتميز لنصرة الحــق. مضيفاــا: وسنتحدث عن الأمــة التــي تبنت هذا المشروع، نتحدث عن أبنــاء المسيرة القرآنيــة، نتحدث عن )أنصــار 

الله( الذين يمثــلون الأمــة التــي تتحرك بــهذا المشروع القرآنــي النــهضوي. انظر: ص13.
75. انظر: الحوثيون من الداخل )تحقيق صحفي(، المصدر أونلاين، في: 2022/3/14م، على الرابط التالي:

https://almasdaronline.com/articles/248146
76. انظر: مجــلس الجهــاد الحوثــي: القيــادة والسيطرة فــي حزب الله الآخر، مــايكل نــايتس وعدنــان الجبرنــي وكيســي كومبس، مركز 

مكافحــة الإرهــاب، أكتوبر 2022م، المجــلد )15(، الــعدد )10(، علــى الرابط التالــي
https://ctc.westpoint.edu/the-houthi-jihad-council-command-and-control-in-the-other-
hezbollah/



26

مشروع الحوثيين في إحياء الإمامة وتغيير الهوية

قــــــراءة
سيــاسيــة
في خمس
وثائــــــق
حوثيـــــة

والحزبيــة، ولا لــلتداول الســلمي للســلطة، »فنظريــة الدولــة لدى الحوثيين تمزج بين الزيديــة 
ــة،  ــة عائلي ــي مؤسس ــي -من حيث المبدأ- ه ــة الحوث ــي. فجماع ــة ونمط الحكم العائل التقليدي
ــي الجماعــة،  ــعيين مشرف ــي ت ــا ف ــة نسب مهمــة له ــي ترتبط معهــا بعلاق ــعدُ العــائلات الت وتُ

ــة«77. ــة الرسمي الذين يظــهرون كنظــام مواز لمؤسســات الدول

بصفــة غير رسميــة  الدولــة  يديرون مؤسســات  الذين  الحوثيين  المشرفين  جــانب  وإلــى 
وصلاحيــات لا محدودة أنشــأ الحوثيوُن مؤسســات بديلــة موازيــة لمؤسســات الدولــة، لتــهميش 
دورهــا، وسحب اختصاصاتهــا الدستوريــة، وتركيزهــا بيد عنــاصر الجماعــة؛ ومن ذلك علــى 
ــة  ــعدل، و»الهيئ ــي حــلت محل وزارة ال ــة« الت ــة العدلي ــا يسُمــى »المنظوم ــال، م سبيل المث
العامــة لــلزكاة« التــي حــلت محل الإدارة العامــة للواجبــات الزكويــة، و»الهيئــة العامــة 
للأوقــاف« التــي حــلت محل وزارة الأوقــاف والإرشــاد. كما أنشؤوا »المجــلس الأعلى لإدارة 
وتنسيــق الشئون الإنســانية والتعــاون الدولــي« لإدارة المنظمــات غير الحكومية والمســاعدات 
ــا عن وزارة التخطيط والتعــاون الدولــي. وبــهذا الشكل يــعمد الحوثيوُن إلــى  الإنســانية عوضا
افراغ مؤسســات الدولــة من وظائفهــا الدستوريــة، وإحلال مؤسســات الجماعــة مكانهــا، فــي 
مخطط مدروس لتــفكيك الدولــة، وإعــادة تركيبهــا وفــق نظرتــهم الخاصــة ومفهومــهم الخــاص 

لشكل الدولــة وطبيعــة المهــام المنوطــة بهــا

فالدولــة التــي يســعون إليهــا لا تمتــلك خصــائص ومقومــات الدولــة المتعــارف عليهــا، كمــا 
أنهــا ليست دولــة الشــعب التــي روجوا لهــا قبل انقلابــهم عليهــا، بل هــي دول الجماعــة 
المسخرة لخدمــة أهدافــهم المتمثلــة فــي إحيــاء دولــة الإمامــة بطابعهــا المذهبــي )الجــارودي(، 
والطائفــي )السلالــي(، وهذا بــالتحديد هو مفهومــهم المنغلــق للدولــة التــي يجــهدون لتأسيســها

ــة، ولا  ــا الفكري ــارج منظومته ــة من خ ــة سياسي ــي لا تبحث عن مشروعي ــة الحوث إن جماع
ــة  ــة سياسي ــه من مرجعي ــا يحمل ــه بم ــلبت علي ــي الذي انق ــا السياس ــة ونظامه من داخل الدول
ودستوريــة، قائمــة علــى التعدُديــة السياسيــة والتداول الســلمي للســلطة عبر عمليــة ديمقراطيــة 
انتخابيــة، فــهذا نظــام ولــى زمانــه من وجهــة نظرهــا، والشرعيــة الجديدة التــي تروم تأسيســها 
والبنــاء عليهــا هــي شرعيــة الــقوة وســلطة الأمر الواقــع، المستمدة من فكرة الخروج )الثورة( 
فــي المذهب الزيدي كشرط لتحصيل الســلطة )الإمامــة(، وهو مــا قــامت بــه الجماعــة حرفياــا، 

77. ميســاء شجــاع الدين- ســلطة متجذرة: نظــام الحُكم الحوثــي. مركز صنعــاء للدراســات الاستراتيجيــة- 16 يوليو 2022، ص3، 
4، علــى الرابط:

https://sanaacenter.org/files/Entrenched_Power_The_Houthi_System_of_Governance_ar.pdf
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فاستحــقت -بنــاءا علــى قواعد المذهب- شرعيــة الحكم

وعطفاــا عليــه، فالحركــة منحت نفســها حــق إعــادة تشكيل النظــام السياســي اليمنــي ليتطابــق 
مــع صورتــه الذهنيــة فــي مخيلتهــا، صورة دولــة دينيــة ثيوقراطيــة، عائليــة سلاليــة، وفــق 
ــه  ــقد مكانت ــة المذهب الزيدي الجــارودي، الذي يف ــي تمُثل بحــق مركزي ــة الإمامــة، الت نظري

وأهميتــه بدونهــا

إنــه المشروع السياســي الذي يحــاول الحوثيوُن التعميــة عليــه بــاسم )المشروع القرآنــي( 
و)المسيرة القرآنيــة( المزعومــة التــي يقودونهــا بوصفــهم )أعلام الــهدى( و)قرنــاء الــقرآن(، 
وهــي خلاصــة )الهويــة الإيمانيــة( التــي يتسترون وراءهــا ويخُــفوُن بهــا حقيقــة مشروعــهم 
ــهم  ــا لمشروع ــا وخُداما ــق إلا أن يكونوا أتباعا ــعترف للآخرين بح ــي المدمر الذي لا ي الطائف

ــه ــافسين ل ــاهيك أن يكونوا من ــه؛ ن ــي، لا شركاء في السلال

ــة جوهر أيديولوجيــا جماعــة الحوثــي، ننتــقل لمناقشــة  ــعد أن فرغنــا من مناقش والآن، وب
وثائــق الحوثيين الخمس، لتحــليل مضامينهــا وتــفكيك أبعادهــا ومراميهــا



: أولًاا
ــة  ــي الوثيق قراءة ف
ــة ــة والثقافي الفكري
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نظرة عامة
فــي 13 فبراير 2012م، أطلــق الحوثيون وحلفــاؤهم من الزيديــة مــا أسموه بـ»الوثيقة الفكرية 
ــة لتضــع  ــة. وجــاءت الوثيق ــة والسياسي ــهم الديني ــي تضمنت مجمل عقيدت ــة«78، والت والثقافي
حداا للخلافــات بين الحوثيين وفريــق من الزيديــة التقليديــة الذين كانوا قد أصدروا -فــي 
ــاع المذهب الزيدي من  ــي، محذرين أتب ــه أفكار حسين الحوث ــا استنكروا في ــابق- بيانا وقت س

ضلالاته79.

وبإلقاء نظرة عامة على الوثيقة، يمكننا الخروج ببعض الملاحظات الأولية.

ــهم  ــة من ــي المقدم ــي، وف ــار الحوث ــى تي ــاهدين( عل ــة )المج ــقت صف ــة أطل ــا، أن الوثيق أوله
ــة اعتذار رسمــي للجماعــة ومؤسســها )حسين  ــا يمكن عدُه بمثاب ــي، وهو م ــلك الحوث عبدالم
ــأكيدهم -فــي بيــان أصدروه من  ــة التقليديــة، وت الحوثــي(، عمــا بدر بحقــه من علمــاء الزيدي
قبل- أن »أقوالــه وأفعالــه لا تمتُ إلــى أهل البيت، ولا إلــى المذهب الزيدي بصلــة، وأنــه لا 

ــا«80. ــا، ولا الرضــا به ــأييد له ــلك البدع والضلالات، ولا الت ــى ت ــاء إل يجوز الإصغ

ثانيهــا، أن الوثيقــة أعــادت جماعــة الحوثــي مجدداا إلــى حضن الزيديــة الهادويــة، بــاعتراف 
العلمــاء أنفســهم الذين أخرجوهم عــام 2004م ومــا بعدهــا من الزيديــة81.

ثالثهــا، أن علمــاء الزيديــة التقليديــة، من منافســي الحوثــي، »وجدوا أنفســهم أمــام حقيقــة لم 
ــا إلا أنــه أصبــح  يــعدُ بإمكانــهم إنكارهــا، فعبدالمــلك الحوثــي وإن لم يصل إلــى مستواهم علما
ــة  ــهم الأمل بإمكاني ــقد أعطــى ل ــى مناطــق واســعة من الأرض. ل ــة تسيطر عل ــائداا لجماع ق
ــا  ــة إن اضطروا لتسميته ــة المدني ــى الدول ــة، وإن بمسمــى )أنصــار الله(، أو حت عودة الإمام
ــي ملازم حسين  ــا ورد ف ــا م ــهم الســابقة، وخصوصا ــهذا لم يجدوا بدُاا من حل خلافات كذلك. ل

وفتوى العلمــاء ضدهــا«82.

78. انظر نص الوثيقة الفكرية والثقافية على الرابط التالي:
https://shorturl.at/dEL47
79. انظر نص بيــان علمــاء الزيديــة فــي: خيوط الظلام.. عصر الإمامــة الزيديــة فــي اليمن، عبدالفتــاح البتول، ط2007/1م: ص377- 

.380
80. جزء مما جاء في بيان علماء الزيدية، المرجع السابق: ص379.

ــة  ــى صفحــات صحيف ــالات عل ــي سلســلة مق ــة نشرت ف ــة، زايد جــابر، وهــي دراســة نقدي ــة الحوثيين الفكري ــة لوثيق 81.  قراءة نقدي
ــي ــى الرابط التال ــاب )ص9(، عل ــي كت ــعت ف ــي«، ثم جُم »الأهال

https://shorturl.at/msxyN
82. المرجع السابق: ص7.
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وبتوقيــع العلامــة محمد محمد المنصور والعلامــة حمود عبــاس المؤيد يكون عبدالمــلك 
الحوثــي قد نجــح فــي جمــع غالبيــة الزيديــة تحت قيادتــه، وأصبــح من حقــه عليــهم المبايعــة 
والسمــع والطاعــة للإمــام الشرعــي83. إن »المعنــى العميــق لتــلك الوثيقــة هو تطييف الزيديــة، 

ــي«84. ــلك الحوث ــا، هو عبدالم ــة يحتكر تمثيله وتنصيب أمير طائف

 علــى أن )الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة( هدفت فــي نهايــة المطــاف -من وجهــة نظر البــاحث- 
إلــى تحقيــق هدفين أســاسيين حملتهمــا وسط الأفكار المبثوثــة فيهــا، همــا

1. تدشين الانقلاب الحوثي على النظام الجمهوري.

2. تحديد شكل النظام السياسي )الحوثي( الجديد.

الوثيقة الفكرية وتدشين الًانقلاب الحوثي
جــاءت الوثيقــة فــي ذروة النشــاط السياســي لثورة 11 فبراير الشــعبية، وعــقب خروج الرئيس 
ــا  ــه منصور هــادي رئيسا ــح، من الســلطة، وقبُيل انتخــاب عبدرب ــي عبدالله صال الســابق، عل
توافقياــا بــأسبوع واحد فــقط. حينهــا كان »صالــح« يبحث عن حلفــاء لتــقويض مشروع ثورة 
فبراير، والانتقــام من خصومــه السيــاسيين، فيمــا كانت اليمن علــى موعد مــع رئيس جنوبــي 
منتخب من خــارج المركز الزيدي فــي الشمــال، وهو مــا لم يحدث منذ ثورة 26 سبتمبر 
1962م، مــا عزز مخــاوف الزيديين من خروجــهم من دائرة الســلطة وصنــع الــقرار نهائياــا، 
ــة؛  ــة والولاي ــي الإمام ــهم ف ــارج نظريت ــة( تحكم من خ ــلطة )الجمهوري ــلك الس وإن كانت ت
ا واندفاعاــا لتصحيــح مــا يرونــه  وهو سبب آخر مُلــحٌ جــعل من الحوثيين وحلفائــهم أكثر تحــفزُا
، لا يتطابــق وعقيدتــهم السياسيــة فــي الحكم. ومن هنــا يمكننــا الــقول إن )الوثيقــة  وضعاــا مختلاا
ــار الإمامــي الزيدي لمشروع استعــادة الإمامــة،  ــة تدشين التي ــة( كانت بمثاب ــة والثقافي الفكري
وحكم »آل البيت« -فــي نظرهم. فهــي من جهــة، أصــلت لدعوى الحــق المــقدس من منظور 
ــي المســلحة، من خلال  ــا، ومن جــانب آخر منحت جماعــة الحوث ــي، وعمدته ــائدي مذهب عق
التســليم بقيادتهــا كأمر واقــع، مــا يشُبــه التــفويض لــلبدء فــي عمليــة انتزاع الحــق الإلهــي من 

مغتصبيــه، وإعادتــه لأهلــه

83. الوثيقة الفكرية للحوثيين والزيدية، عبدالفتاح البتول، مأرب برس، في: 2012/3/11م، على الرابط التالي:
https://marebpress.net/articles.php?id=14447

84. بحسب سامي غالب، رئيس تحرير صحيفة النداء، انظر: مدونة سامي غالب، في: 2015/9/23م، على الرابط التالي:
http://samighalib.blogspot.com/09/2015/blog-post_18.html
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لــقد نجحت جماعــة الحوثــي فــي جــعل تنظيمــهم المســلح مــا يشبــه الذراع الــعسكري لتحــالف 
مذهبــي طائفــي أوســع، رعتــه )الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة(، وبــات الحوثيون مكونــه الأساســي 
ــار  ــة(، وتي ــة )العلمائي ــة التقليدي ــار الزيدي ــه الأخرى تي ــي حين أن أطراف ــه الأقوى، ف وطرف
ــى  ــا إل ــع به ــي، ودف ــة الحوث ــالف من قوة جماع ــة. وقد ضــاعف هذا التح ــة السياسي الهاشمي
صدارة مشروع الزيديــة السياسيــة لاستعــادة الإمامــة وحكم »آل البيت«، بحيث فرضوا 
أنفســهم فــي نهايــة المطــاف كممثــلين حصريين لــه، أو هكذا أرادوا وخططوا لــه منذ البدايــة، 
مستخدمين الأطراف الزيديــة المتحالفــة معــهم لخدمــة مشروعــهم السياســي الذي بلــغوه فــي 

أقل من ثلاث سنوات علــى توقيعــهم تــلك الوثيقــة

ــي  ــة( لجماعــة الحوث ــة والثقافي ــة الفكري ــة حرجــة، أطــلت )الوثيق ــي ظل أوضــاع سياسي وف
لتعُــلن عدم مشروعيــة النظــام الجمــهوري القــائم، لمخالفتــه نظريــة الإمامــة كأصل من أصول 
الدين عندهم؛ مــا يعنــي بالنتيجــة خروجــه عن الدين، وضرورة إســقاطه. ومن جــانب آخر، 
كان خروج الوثيقــة -فــي ذلك التوقيت- بــهدف قطــع الطريــق علــى الثورة الشبابيــة والــقوى 
الوطنيــة المســاندة لهــا فــي إعــادة بنــاء جمهوريــة جديدة، والحيلولــة دون استكمــال مشروعــهم 
السياســي بمــعزل عن الــفكر الزيدي، ومن ثم تــأكيد عدم أحقيتــهم فيمــا يطمحون إليــه، 
ــة  ــا المشروعي ــة وحده ــح الطائف ــي الذي يمن ــاس الشرع ــة- للأس ــارهم -بحسب الوثيق وافتق

السياسيــة

وللأسف الشديد، لم تــفطن الســلطات القائمــة -آنذاك، ولا المعارضــة، إلــى خطورة تــلك 
الوثيقــة ومراميهــا وأبعادهــا السياسيــة، واستخــفت بهــا، ولم تعطهــا حقهــا من الاهتمــام؛ وهو 
مــا عكس فشل منظومــة الحكم حينهــا فــي التعاطــي مــع الواقــع ومحاولــة استيعابــه. وإخفــاق 
ــات  ــى خلاف ــعود إل ــة لا ي ــلك الوثيق ــقدير خطورة ت ــي ت ــي ذلك الحين- ف ــة -ف ــة الحاكم النخب
وتناقضــات أطراف النظــام وحسب، بل وإلــى افتقــار تــلك النخب إلــى الخيــال السياســي 
ــع منظومــة التيــار الزيدي الإمامــي نحو الســلطة،  والرؤيــة والمشروع، وعدم إدراكهــا لتطلُ
ومخططاتهــا فــي هذا السيــاق. وقد برهنت الوقائــع عدم امتلاك تــلك النخب لــلمشروع الوطنــي 
نتيجــة عجز وعــقم قياداتهــا التــي شــاخت وهرمت وتخشبت فــي مناصبهــا القياديــة؛ فــي حين 
ـا- هم من يمتــلك الرؤيــة والمشروع، بالإضافــة إلــى كونــهم  كان الحوثيوُن -كمــا بدا جلياـ
قيــادات شــابة متوثبــة، أخذت حظهــا من التدريب، واستــفرغت كل الوســائل المتاحــة لتحقيــق 
مشروعهــا، مستــفيدة من تقاطــع مصالــح كثير من الأطراف المحليــة والإقليميــة والدوليــة مــع 

مصالــح الجماعــة ومشروعهــا السياســي
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الوثيقة وترسيم معًالم النظام السياسي الحوثي
من الخطــأ الاعتقــاد أن )الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة( لــلحوثيين إنمــا جــاءت لتــفصل فــقط فــي 
ــة  ــة الهادوي ــة والأطراف الزيدي ــا الجارودي ــة بصبغته ــة بين الجماع ــة العالق ــائل العقدي المس
ــي،  ــفحص المتأن ــه يتضــح من خلال ال ــي المجمل، بيد أن ــا ف الأخرى، وإن كان ذلك صحيحا
وتحــليل مضــامين الوثيقــة، أن الــهدف الثانــي الرئيس للوثيقــة )بــعد هدف التهيئــة للانــقلاب 
وإســقاط النظــام( يتجــاوز قضيــة حل الخلافــات والإشكالات بين أطراف المنظومــة الزيديــة 
ــا  ــاؤه. وهذا النظــام الجديد وفقا ــأطير شكل النظــام السياســي الجديد المزمــع بن ــى تحديد وت إل

للوثيقــة يــأخذ شكلــه ومضمونــه فــي النمط التالــي

أ. أنه ديني )إمامي( لًا مدني

أكدت )الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة( علــى مســألة الإمامــة كقضيــة جوهريــة ليست من أصول 
ــا، وأهمُهــا علــى الإطلاق، فحددت أن »الإمــام بــعد  الدين وحسب، بل من أصول الحكم أيضا
رسول الله هو أخوه ووصيـُـه، علــي بن أبــي طــالب، ثم الحسن ثم الحسين، ثم الأئمــة من 
أولادهمــا.. ومن نهــج نهجــهم من الأئمــة الهــادين«85. وهذا النصُ بمدلولــه الصريــح الواضــح 
يـُـعيد تفــعيل نظريــة الإمامــة الزيديــة، ويدفــع بهــا مجدداا إلــى الواجهــة، ويــقصر المشروعيــة 
السياسيــة فــي الحكم عليهــا، ويركز الســلطة بيد تيــار سلالــي بعينــه، ليؤسس من خلالــه نظــام 
حكم دينــي ثيوقراطــي، أكثر قداســة، لا يستجيب لأي شكل من أشكال الحكم المدنــي، ولا 

يــعترف بــه

ــاة  ــة والنج ــج الهداي ــة، فتذكر أن »نه ــلتمسُك بالإمام ــفز ل ــة عن السبب المح وتفصــح الوثيق
والأمــان من الضلال هو التمسُك بالثقــلين، كتــاب الله وعترة رسول الله، وهداة الأمــة وقرنــاء 

الكتــاب إلــى يوم التنــاد، فــهم حجــج الله فــي أرضــه«86.

وبالتالــي، فلا نجــاة للأمــة من الضلال إلا بحكم الأئمــة الذين يـُـعدُون فوق مستوى البشر، 
ــقرآن، وحجــج الله فــي أرضــه. وتــلك النصوص إلــى جــانب كونهــا تنسف  ــاء ال كونــهم قرن
ــلحكم، فهــي من جهــة أخرى تخــالف  ــا ل ــعدُه مغتصبا ــائم، وت ــة النظــام الجمــهوري الق شرعي
ــا فــقط، مــا  نظريــة الحكم عند الاثنــا عشريــة، والتــي قصرت الإمامــة علــى اثنــي عشر إماما
يؤكد أن جماعــة الحوثــي جاروديــة، رغم تقاربهــا مــع الاثنــا عشريــة، وأنهــا تــفترق عنــهم 

85. الوثيقة الفكرية والثقافية، مرجع سابق: ص4.
86. الوثيقة الفكرية والثقافية، مرجع سابق: ص4- 5.
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ــى  ــاب عل ــي فتحت الب ــة الت ــة الزيدي ــة الهادوي ــة الإمام ــة الحكم، إذ تتمسك بنظري ــي نظري ف
مصراعيــه لطالبــي الإمامــة فــي كل عصر، وتحــاشت نظريــة الإمامــة الاثنــا عشريــة التــي 
ــا، ثم قصرت الشرعيــة السياسيــة لاحقاــا علــى »الولــي  أوصدت البــاب علــى اثنــي عشر إماما

ــا عن الإمــام الغــائب )صــاحب الشرعيــة الوحيدة فــي الحكم( ــاره نائبا الفقيــه«، باعتب

علاوة علــى ذلك، فالوثيقــة حينمــا حصرت الإمامــة فــي علــي وذريتــه من البطنين أســقطت 
بذلك مــا جــاء فــي بيــان علمــاء الزيديــة عــام 1990م، من الــقول بــأن »الأمــة هــي المــفوض 
ــهم  ــة أئمت ــا يثبتون أحقي ــهم عندم ــا أن ــا«87. كم ــاءت باختياره ــه حيث ش ــا تضع ــا أمره إليه
ــهم الشرعيين؛  ــهم، وورثت ــارهم امتداداا ل ــه باعتب ــهم في فــي الحكم إنمــا يثبتون بالنتيجــة أحقيت
فقيــادة الأمــة حــقٌ حصريٌ لــهم، وهــي أحد أهم ركائزهم الثلاثــة فــي الحكم )القيــادة- الأمــة- 

المنهــج(، وفــق نظريتــهم السياسيــة التــي يروجون لهــا

ب. أنه لًا يعًترف بحق الأمة في الًاختيار

ــه فــي الإمامــة،  ــة والثقافيــة( شكل النظــام السياســي، وحددت ــة الفكري ــعد أن رسمت )الوثيق ب
ــار ذلك أصلاا  ــه من البطنين، باعتب ــي وذريت ــام عل ــى الإم ــا عل ــة وقصرته وحصرت الإمام
من أصول الدين فــي المذهب الهــادوي الزيدي يتــعين الإيمــان بــه وجوباــا، عــادت مرة أخرى 
ــة  ــاشر، عبر نظري ــا جــاء بتدخُل إلهــي مب ــة إنم ــا للأم ــة حكاما ــلك السلال ــار ت لتؤكد أن اختي
الاصطفــاء التــي تجد سندهــا فــي الــقرآن الكريم من قولــه تعالــى: ))إن الله اصطفــى آدم 
ــا وآل إبراهيم وآل عمران علــى العــالمين((88، وعلــى الرغم من أنــه لم يذُكر فــي الآيــة  ونوُحا
ــا  ــة لم يرده ــة، لغاي ــى الآي ــي معن ــهم اقحموا ذلك عنوة ف »آل محمد« أو »آل البيت« إلا أن

ــعنصري ــفضيل والتمييز ال ــي الت النصُ الشرعــي ف

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــه -صل ــى أهل بيت رسول ــه اصطف ــقد أن الله سبحان ــة: »ونعت ــقول الوثيق ت
وســلم، فجعلــهم هداة للأمــة، وورثــة للكتــاب من بــعد رسول الله إلــى أن تــقوم الســاعة، وأنــه 
ــهوض  ــأمر الأمــة والن ــام ب ــى القي ا عل ــادرا ــاده، وق ا لعب ــارا ــئ فــي كل عصر من يكون من يهُي
ــفضيل لـــ»آل  ــار والت ــاء والاختي ــقيدة الاصطف ــقرر ع ــا«89. والنصُ ي ــي كل مجالاته ــا ف به
ــام الســاعة، والأقدر علــى  ــقرآن( إلــى قي ــة للكتــاب )ال ــهم هداة للأمــة، وورث البيت«، ويجعل

87. انظر بيــان الإمامــة فــي كتــاب: خيوط الظلام.. عصر الإمامــة الزيديــة فــي اليمن، عبدالفتــاح البتول، مرجــع ســابق: ص357– 
360. )نــقلاا عن صحيفــة الوحدة، الــعدد )26(، فــي 18 نوفمبر 1990م(

88. آل عمران: 33.
89. الوثيقة الفكرية والثقافية، مرجع سابق: ص7.
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النــهوض بالأمــة؛ وهذا الاصطفــاء والاجتبــاء وسمــات التميزُ والتــفوُق التــي يضُفيهــا النصُ 
علــى هذه السلالــة إنمــا هو منحــة ربانيــة استحقوُهــا لا لشــيء وإنمــا لكونــهم -بزعمــهم- من 
سلالــة النبــي وأهل بيتــه؛ وذلك مؤهلــهم الوحيد لاستحقــاق الســلطة والحكم. وبعبــارة أخرى، 
فــقد تم اختيــارهم مبــاشرة من الله ليكونوا القــادة إلــى أن تــقوم الســاعة، ولم يــعد ثمــة مجــال 
لــغيرهم أن يختــار قــائداا وطريقــة لــلحكم تخرج عنــهم، لا بانتخابــات ديمقراطيــة، ولا بتعدُديــة 
سياسيــة، ولا بتداول ســلمي للســلطة. ومن ثم يتوجب علــى اليمنيين الإذعــان والتســليم للأمر 
ــة( »لمن حكم الله  ــة )الولاي ــي المصطــفين من الله. فالإمام ــاوي لأصحــاب الحــق الإله السم
بهــا، فــي كتابــه وسنــة رسولــه، رضــي النــاس بذلك أم لم يرضوا، الأمر إلــى لله وحده، ولا 

دخل لــلشورى« كمــا قــال بدر الدين الحوثــي90.

ج. أن مرجعًيته العًليا المذهب الجارودي الزيدي

تنوعت نصوص الوثيقــة وتــعددت فــي جــانب التــأكيد المتكرر علــى أهميــة حضور مرجعيــة 
من يسُمُونــهم حجــج الله، وأعلام الــهدى، من آل محمد، فــي تفــاصيل الحيــاة العامــة بمختــلف 
تنوُعاتهــا، وكلُ مــا يتعلــق بالشــأن العــام؛ أمــا يتعلــق بسنــة النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- 
تــقول الوثيقــة: »موقفنــا من السنــة هو موقف الإمــام الهــادي -عليــه السلام، الذي ذكره فــي 
مجموعــه فــي كتــاب السنــة، وأنهــا مرتبطــة بالــهداة من آل محمد كأمنــاء عليهــا فــي اعتمــاد 
الصحيــح من غيره«91. ومــا يتصل بــأصول الفقــه تــقول الوثيقــة: »أمــا أصول الفقــه، فمــا 
ــع،  ــقد من الجمي ــهو مرفوض ومنت ــقرآن الكريم، أو بدلاا عن آل محمد ف ــا لل ــه مخالفا كان من
ــعتمد، لا اعتراض  ــقبول م ــهو م ــي إطــار آل محمد ف ــقرآن )....( ف ــا لل ــه موافقا ــا كان من وم
عليــه ولا إشكال«92. وبخصوص الاجتهــاد والتشريــع تؤكد الوثيقــة علــى أنــه »مــا كان منــه 
ــة أو  ــة الله، وغيره من أصول الشريع ــي معرف ــي الدين، والاختلاف ف ــفرُق ف ــى الت يؤدي إل
إلــى مخالفــة نهــج الآل الأكرمين، أو مخالفــة من أمر الله بطاعتــهم وجعلــهم ولاة للأمــة، فــهو 
اجتهــاد مرفوض لا نــقرُه ولا نرضــاه، بل هو مــفسدة فــي الدين«93. وأكدت الوثيقــة علــى أن 
»مــا كان منــه استفراغاــا للوســع والطاقــة فــي البحث عن أحكام الدين وشريعــة رب العــالمين 
)......(، وعلــى طريــق ونهــج أهل البيت الأكرمين )....(، ولا مخالفــة لمـــن أمر الله بطاعتهم 
ــهم  ــالضوابط التــي وضعهــا ومشــى عليهــا أئمــة الآل -علي ــا ب ــهم ولاة للأمــة، محكوما وجعل

90. في كلامه الذي تقدم سابقاا.
91. الوثيقة الفكرية والثقافية، مرجع سابق: ص6.
92. الوثيقة الفكرية والثقافية، مرجع سابق: ص7.
93. الوثيقة الفكرية والثقافية، مرجع سابق: ص8.
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ــا فيمــا يستجدُ من  السلام، فــهو مــقبول ومطــلوب ومحتــاج إليــه فــي معرفــة الدين، وخصوصا
المســائل«94.

الدين  فــي  النــاس  مرجعيــة  أن  علــى  -بكل وضوح-  الوثيقــة  تؤكد نصوص  وبالجملــة، 
ــاع المذهب  ــهم دون شك أتب ــالأخص من ــهم »آل البيت«، وب ــة من يسُمُون ــة هم أئم والشريع
ــي أن يتحول المذهب الجــارودي الزيدي  ــهم. وهذا يعن الزيدي الهــادوي، ومن يمثل امتداداا ل
إلــى مذهب رسمــي ومرجعيــة عليــا للمجتمــع، ينبغــي علــى الســلطة الأخذ بــه وإنفــاذه، 
كمــا هو الحــال مــع مرجعيــة المذهب الاثنــا عشري كمذهب رسمــي لحكومــة إيران، حسب 
الدستور الإيرانــي. وبذلك تكون جماعــة الحوثــي قد حددت الإطــار القانونــي والتشريعــي 
ــليمنيين  ــة الأخرى ل ــعل المذاهب السني ــا يج ــي الحكم، م ــه ف ــلتزم ب ــي الذي ت ــام السياس للنظ
ــا، علــى صــعيد الدولــة والشــأن العــام ومــا يتعلــق بحيــاة المواطنين  مستثنــاة ومستبــعدة تماما
ومعاملاتــهم وشئون حياتــهم، إذ أن كل اجتهــاد أو تشريــع أو سنــة نبويــة أو أصل من أصول 
الفقــه يخــالف نهــج »آل البيت«، فــي صيغتــهم الجاروديــة الزيديــة، مرفوض وغير مــقبول، 

ــي الدين ــعدُ مــفسدة ف بل يُ

وهذا يـُـفسر ضيــق جماعــة الحوثــي بمخالفيــهم من التيــارات والجماعــات الأخرى، كالســلفيين 
ــة  ــاهدهم ومراكزهم التعليمي ــهداف مســاجدهم ومع ــغيين وغيرهم، واست والإصلاحيين والتبلي
بــالتدمير والإغلاق، وتشريد طلابــهم ومدرسيــهم، ومنعــهم من إقامــة حلقــات العــلم أو بنــاء 
أي معــاهد أو مراكز تعليميــة جديدة، ومنعــهم من الخطابــة، ومصــادرة مكتباتــهم وإحراقهــا، 
وغلــق قنواتــهم ومقراتــهم وصحفــهم وكل وســائلهم الإعلاميــة، وفرض سياســة الصوت 

الواحد والرأي الواحد والمذهب الواحد

ــأي  ــقبل ب ــح ولا ت ــة لا تسم ــة والمتطرف ــة المنغلق ــا المذهبي ــة بصيغته ــة السياسي هذه التركيب
مشــاركة سياسيــة، ولا تســاعد علــى التعايش والقبول بــالآخر، واحترام عقيدتــه وخصوصيته، 
ــة  ــة حاكم ــلطة، وطبق ــة متس ــة ديكتاتوري ــة ثيوقراطي ــار، بل تؤسس لدول ــي الاختي ــه ف وحق
مستبدة تحتكر كل شــيء، بمــا فــي ذلك تــفسير النص الدينــي. وفــي الواقــع هذا هو شكل 
النظــام السياســي لجماعــة الحوثــي الذي بشرت بــه وثيقتــهم، وتــلك هــي مرجعيتــهم القانونيــة 
والدستوريــة العليــا، كمــا أقرتهــا وثيقتــهم بوضوح لا لبس فيــه. وهذا ما يعمل عليــه الحوثيوُن، 
من قبل اغتصابــهم للســلطة بــقوة السلاح؛ لكن وتيرة عملــهم لذلك تســارعت وتضاعــفت عقب 

94. الوثيقة الفكرية والثقافية، مرجع سابق: ص8.



36

مشروع الحوثيين في إحياء الإمامة وتغيير الهوية

قــــــراءة
سيــاسيــة
في خمس
وثائــــــق
حوثيـــــة

انقلابــهم، وتكريســهم جماعتــهم ســلطة حاكمــة بأمرهــا

د. أنه حصر المعًارضة في »آل البيت« ومنعًها عن غيرهم

أغفــلت )الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة( -عن قصد- التطرُق لحــقوق المحكومين فــي دولــة 
الإمامــة، فهــي لا ترى سوى حــق الأئمــة فــي الحكم ووجوب الطاعــة والاتبــاع لــهم، ولا ترى 
ــي الجهــاد والأمر بالمــعروف  ــى قضيت ــلمحكومين. وعندمــا أشــارت إل أي حــقوق مــعتبرة ل
والنهــي عن المنكر لم تكن تــقصد فتــح نوافذ التــغيير والإصلاح والمعارضــة فــي دولــة 
ــالمذهب  ــاره معارضــة تحت السيطرة، محكومــة ب الإمامــة، بل كانت تؤسس لمــا يمكن اعتب

ــهدى«! ــة »أعلام ال ــعمل ضمن مرجعي ــادوي الزيدي، وت اله

وفــي مســألة الأمر بالمــعروف والنهــي عن المنكر تنصُ الوثيقــة علــى: »أن الأمر بالمــعروف 
والنهــي عن المنكر، وجهــاد الظــالمين، والوقوف فــي وجــه المستكبرين، هو من أعظم 
الواجبــات الدينيــة المفروضــة علــى النــاس أجمــعين، وأن الموالاة لأوليــاء الله والمعــاداة 
لأعداء الله -حسب مــا شرعــه الله، وعلــى رأســهم أئمــة الكــفر المتمثــلين فــي زماننــا هذا فــي 
أمريكا وإسرائيل ومن أعانــهم ووالاهم ووقف فــي صفــهم فــي عداوتــهم للإسلام والمســلمين، 
ــاء  ــى واجب الموالاة لأولي ــا إل ــالنصُ يشير هن ــاد«95. ف ــى العب ــه الله عل ــي فرض واجب دين
الله )وهم هنــا الحوثيوُن بالطبــع(، والمعــاداة لأعداء الله )وهم هنــا المنــاوئين لــلحوثيين(، 
ــة  ــة وولاي ــي إمام ــا معارض ــه المستكبرين )وهم هن ــي وج ــالمين والوقوف ف ــاهدة الظ ومج
آل البيت(، وهو مــا تترجمــه أفعــال الجماعــة وخطاباتهــا وبياناتهــا ونعوتهــا للمخالــفين لهــا 

ــعداء لله« ــار« و»ال بأوصــاف »الظــلم« و»الاستكب

ــا  ــة- مختزل -واقعيا ــي الوثيق ــا ورد ف ــي عن المنكر -كم ــعروف والنه ــهوم الأمر بالم إن مف
ــإن  ــى آخر ف ــي. وبمعن ــي الطائف ــي السلال ــة الحوث ــفين لمشروع جماع ــى المخال ــا- عل وفعليا
مســار معارضــة جماعــة الحوثــي، شــعبية كانت أو سياســة، وفــق نظرة الجماعــة وســلوكها، 
هــي من ينبغــي أن يوجــه لهــا الإنكار والجهــاد والبراء والــعداء، باعتبارهــا معارضــة 
للاصطفــاء والاجتبــاء الإلهــي، ولوصيــة الرسول -صلــى الله عليــه وســلم- وعــهده. لــهذا نــال 
أبو بكر وعمر -رضــي الله عنهمــا- من التــهم والطــعن والتكــفير من حسين الحوثــي الشــيء 
الكثير، فــي خطاباتــه وملازمــه، لكونــهم لم يســلموا بإمامــة علــي وولايتــه، وخــانوا وصيــة 

ــه ــهم -حسب زعم الرسول ل

95. الوثيقة الفكرية والثقافية، مرجع سابق: ص5.
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ــا أداة بيد  ــة- عمليا ــي الوثيق ــح الأمر بالمــعروف والنهــي عن المنكر -الوارد ف ــي يصب وبالتال
جماعــة الحوثــي لقمــع كل من ينــقد نظــام الإمامــة، ويكشف عوار نظريــة الحــق الإلهــي فــي 
الســلطة ودعوى الاصطفــاء الإلهــي، ويطــالب الأئمــة بــالإصلاح الذي ينزع منــهم قداستــهم 

ويــفرض عليــهم إعطــاء الأمــة حــق الشورى والانتخــاب والاختيــار

وفــي مســألة الجهــاد تنصُ الوثيقــة علــى: »أن الجهــاد فــي سبيل الله، لإعلاء كلمــة الله، واجب 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــة رسول الله -صل ــاب الله -عز وجل، وسن ــه كت ــع. وقد أوجب ــى الجمي عل
وســلم، وقــام بــه أئمــة أهل البيت -عليــهم السلام، ولا ينكره إلا جــاهل مخــالف لأهل البيت«96. 
ــاع المذهب الهــادوي الزيدي لا ينصرف -كمــا يتوهم البــعض- إلــى  والجهــاد فــي وعــي أتب
جهــاد أعداء الإسلام من أهل الكــفر، ورد عدوانــهم، بل يـُـقصد بــه أمرين اثنين. أولهمــا 
ــى  ــقوم عل ــادي« ت ــة عند »اله ــة الإمام ــلطة(، فنظري ــة )الس ــلب الإمام ــلح لط الخروج المس
ركنين أســاسيين: حصر الإمامــة فــي البطنين، والخروج المســلح فــي طلبهــا. وهذا مــا فعلــه 
الحوثيوُن طيلــة ست حروب متواليــة، منذ عــام 2004م، وصولاا إلــى الانــقلاب علــى الســلطة 
ــلوا أمريكا وإسرائيل  ــهم قات ــاهدين«، لا لأن ــهم بـ«المج ــعتون أتباع ــهذا ينُ ــام 2014م؛ ول ع
ــى  ــهم حت ــهم، ومكنوا ل ــهم ضد من يخالف ــلوا مع ــهم قات ــي الأرض، بل لأن ونشروا الإسلام ف
ــالسلاح. الأمر الثانــي هو أن الجهــاد فــي مفهومــهم لا يكون إلا مــع  ــى الســلطة ب وصــلوا إل
الأئمــة من »آل البيت«، كمــا أفتــى »الهــادي« نفســه بذلك، إذ حرم الجهــاد مــع غيرهم، خوفاــا 
من خروج الأمر من أيديــهم، ممــا قد يــهدد بتحوُل الجهــاد إلــى ثورة ضدهم، لا إلــى وسيلــة 
فــي أيديــهم، فيــقول: »ثم إن الله حظر الجهــاد مــع جميــع من خلــق من العبــاد إلا من اصطفــى 

ــه من عترة رسول الله«97. ــى وحي وائتمن عل

والتــأويلات المتعســفة التــي وضعتهــا جماعــة الحوثــي فــي مســألتي الأمر بالمــعروف والجهاد 
وُضــعت بــهدف قطــع الطريــق علــى أي معــارض أو مصلــح أو ثــائر من غير السلالــة، قد 
ــة  ــغيير أو حرك ــا. فالت ــلول مكانه ــا والح ــي إزاحته ــح ف ــا، أو يطم ــي الخروج عليه ــفكر ف ي
المعارضــة -إن وجدت- غير مسموح بهــا لمـــن هم خــارج »آل البيت«، هذا من جهــة؛ ومن 
ــام جديد من  ــى إم ــا ينبغــي أن تفُضــي إل ــي حــال وقوعه ــغيير ف ــة الت ــإن حرك ــة ف ــة ثاني جه
ــا عن الدين ومــفسدة لــه، ولا تمتُ للجهــاد  السلالــة ذاتهــا، لا من غيرهــا، وإلا بــاتت خروجا

ــة والأمر بالمــعروف والنهــي عن المنكر بصل

96. الوثيقة الفكرية والثقافية، مرجع سابق: ص5.
97. معتزلة اليمن.. دولة الهادي وفكره، علي محمد زيد، مرجع سابق: ص190.
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هكذا نجد أن هذا الــفكر السلالــي الطائفــي ينزع حــق المعارضــة وتــغيير الحكم من يد الشــعب 
ــعتبر  ــقط، وي ــة ف ــاء السلال ــة، ويضعــه فــي يد الطــامحين من أبن ــة والاجتماعي وقواه السياسي

الخروج )الثورة/ المعارضــة( معــهم جهــاداا، فيمــا الخروج مــع غيرهم إفســاداا فــي الأرض

ــأحد أمرين: إمــا بطاعــة  ــة- منوط ب ــة الزيدي ــة الإمامــة الهادوي ــا نظري والدور الشــعبي -وفقا
ــه؛ وهكذا تظلُ  ــه مــع إمــام طامــح ومناصرت ــالخروج علي ــا ب ــه، وإم ــائم ومؤازرت الإمــام الق
ــام  ــى إم ــاكم إل ــام ح ــقل من إم ــلك »آل البيت«، وتنت ــي ف ــا تدور ف الســلطة والمعارضــة معا
معــارض يطمــح بــالحكم، حتــى أن المذهب »الهــادوي« أجــاز وجود إمــامين فــي وقت واحد 
ــة فــقط، دون غيرهــا ــه حــقٌ أصيل للسلال ــالحكم ومعارضت ــا من »آل البيت«، ف طالمــا كان

وفــي هذا السيــاق يذهب حسين الحوثــي إلــى أن التــغيير الحقيقــي -عبر المعارضــة- لن يكون 
من خلال الديمقراطيــة والانتخابــات وحركــة الشــارع، بل عبر »آل البيت« وحدهم، فيــقول: 
ــح  ــة لا تنتصر، ولن تنتصر، ولن يصل ــة الإسلامي ــأن الأم ــي البلاغ ب ــح ف ــقرآن صري »فال
ــا  ــة، ولن تتحسن أحواله ــي. لن تنتصر الأم ــاء عل ــادة أبن ــة، وتحت قي ــال، إلا بالشيع ــا ح له

ــادة«98. ــأتون من الشــارع ويتولون القي بالديمقراطيــة والانتخــاب، وبأنــاس ي

98. قراءة نقديــة لوثيقــة الحوثيين الفكريــة، جــابر زايد، مرجــع ســابق: ص56. )نــقلاا عن دروس من هدي الــقرآن الكريم، محــاضرة 
ألقاهــا حسين الحوثــي، فــي 2002/2/10م(



ثانياا:
قراءة فــي وثيقة 
الشــرف القبليـة
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ــي  ــة«99، والت ــة الشرف القبلي ــهور »وثيق ــي ظ ــا ف ا محوري ــا دورا ــان لعب ــان مهمم ــة حدث ثم
أعــلنت عنهــا جماعــة الحوثــي عــام 2015م. الأول هو انعقــاد مــا سُمــي بـــ»مؤتمر التلاحم 
الشــعبي القبلــي«، بمحافظــة صــعدة، قبل أكثر من عــامين ونصف من إعلان »وثيقــة الشرف 
القبليــة«. والثانــي هو انطلاق عمليــة »عاصفــة الحزم« العسكريــة، بقيــادة المملكــة العربيــة 
الســعودية، لاستعــادة الدولــة والشرعيــة، فــي آواخر مــارس من العــام نفســه الذي ظــهرت فيــه 
ــا لــلتحشيد القبلــي ضدهــا بــاسم الوثيقــة،  الوثيقــة. وإذا اعتبرنــا »عاصفــة الحزم« سبباــا مفهوما

فلمــاذا استبــق الحوثيون إشــهار مؤتمرهم القبلــي ذاك؟

مؤتمر التلاحم الشعًبي القبلي
فــي 28 ديسمبر 2012م أشــهر الحوثيوُن بمدينــة صــعدة مــا أطلــقوا عليــه »مؤتمر التلاحم 
الشــعبي القبلــي«، دون أن يحضره زعيم الجماعــة، عبدالمــلك الحوثــي، صــاحب الدعوة 
ــع  ــي التاب ــال المكتب الإعلام ــا ق ــه. حينه ــة في ــاء كلم ــي إلق ــارك ف ــاد المؤتمر، أو يش لانعق
لــه: إن أهداف المؤتمر تتمثل فــي »الــعمل من أجل تفــعيل دور القبيلــة اليمنيــة فــي الحفــاظ 
علــى أمن واستــقرار اليمن، والدفــاع عن السيــادة اليمنيــة، ومنــع الفوضــى الأمنيــة الحاصلــة 
فــي عدد من المحافظــات«100. وأضــاف: »يــهدف المؤتمر إلــى رفض السياســة القائمــة 
ــا  ــارات الشــعب، بم ــة تجــاوز خي ــفرض مســارات معين ــقواء بالخــارج ل ــى أســاس الاست عل
فيــه القبيلــة«، مؤكداا علــى أنــهم فــي هذا المجــلس سيبذلون كل جــهودهم فــي »التعــاون مــع 
مختــلف الــقوى الوطنيــة التــي تشــارك فــي هذه الرؤيــة من أجل تحقيــق الأهداف النبيلــة«101.

وقد حضر المؤتمر جمــع غــفير من القبــائل، لم يتكــفل الحوثيوُن فحسب بدعوتــهم بل ســاهم 
وحشد ومول المؤتمر شخصيــات حزبيــة وسياسيــة، وفــي مقدمتــهم قيــادات مؤتمريــة، حشدت 
ــايخ  ــعظم مش ــح، الذي حث م ــي عبدالله صال ــابق، عل ــات من الرئيس الس وحضرت بتوجيه

المؤتمر علــى المشــاركة102.

99. انظر نص وثيقــة الشرف القبليــة لترسيــخ المبــادئ والثوابت الوطنيــة علــى موقــع وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )سبــأ( التابعــة لجماعــة 
الحوثــي، فــي: 2015/10/10م، علــى الرابط التالــي

https://www.saba.ye/ar/news406174.htm
100. اختتام مؤتمر التلاحم الشعبي القبلي، صعدة برس، في: 2012/12/29م، على الرابط التالي:

https://saadahpress.net/news/news9396-.htm
101. المرجع السابق نفسه.

ــي: 2012/12/28م،  ــار اليوم، ف ــة أخب ــة صــعدة، صحيف ــي كلي ــه مبان ــي الذي اقتحم الحوثيون من أجل 102. عن مؤتمر التلاحم القبل
علــى الرابط التالــي

https://akhbaralyom.net/nprint.php?lng=arabic&sid=62993
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وفسر البــعض قيــام »صالــح« بذلك الدور تجــاه تــلك الفعاليــة لــلحوثيين بأنــه يأتــي فــي إطــار 
خطــة تســليمه حزب »المؤتمر الشــعبي العــام« لجماعــة الحوثــي103. وكانت الجماعــة وجــهت 
ــادات الصف  ــا من قي ــارز، وأكثر من )150( ضابطا ــي ب ــخ قبل الدعوة لأكثر من )200( شي
ــهم  ــقدوا مناصب ــة الرتب الكبيرة ممن ف ــي الجيش والأمن، وعدد من حمل ــع ف ــالث والراب الث

بالتقــاعد أو البقــاء دون عمل104.

ولكــي نفــهم دوافــع إشــهار ذلك المؤتمر من قبل جماعــة الحوثــي، ينبغــي ربطــه بمــا سبــق 
ذكره آنفاــا عند مناقشــة )الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة(، حيث أنهــا حمــلت في مضامينهــا وأهدافها 
ــة  ــقدي للإمام ــا الع ــهوري، من خلال تأصيله ــام الجم ــقاط النظ ــا لإس ــا انقلابيا ــة توجُها الخفي
كنظــام شرعــي وحيد لــلحكم، مــا يعنــي بالنتيجــة بطلان الحكم الجمــهوري وتسويــغ إســقاطه

لــقد ســارع الحوثيوُن لاتخــاذ خطوات عمليــة علــى طريــق التهيئــة والإعداد لإســقاط الدولــة 
عبر التحشيد القبلــي والإمســاك بزمــام القبيلــة وتطويعهــا، فمــا بين إعلان )الوثيقــة الفكريــة 
والثقافيــة( فــي 13 فبراير 2012م، وإشــهار )مؤتمر التلاحم الشــعبي القبلــي« فــي 28 
ديسمبر 2012م، حوالــي عــام واحد فــقط. وكانت الخطوة التاليــة علــى طريــق التهيئــة 
والإعداد للانــقلاب عــقد مؤتمر قبلــي آخر لــلموالين لــهم فــقط، فــي 31 أكتوبر 2014م، تحت 
ــليين الموالين للجماعــة،  ــاء اليمن«، وترأســه أحد الشيوخ القب شــعار »مؤتمر عــقلاء وحكم
وهو ضيف الله رســام، وقد عُد ترأسُــه لــلمؤتمر بمثابــة تنصيب لــه كشيــخ لمشــايخ اليمن105.

هذه الخطوات تــعكس سرعــة تحضيرات جماعــة الحوثــي لانقلابــهم، مستخدمين بكفــاءة 
الذراع القبليــة، فــي ظل غيــاب كامل لمنظومــة الحكم الجمــهوري

ــقلاب مثل )مؤتمر التلاحم  ــة( الأســاس النظري للان ــة والثقافي ــة الفكري ــا أرست )الوثيق وفيم
الشــعبي القبلــي، و)مؤتمر عــقلاء اليمن( أهم الأسس التنفيذيــة علــى أرض الواقــع. فــقد مثل 
ا للقبيلــة، ولــعب دوره المنوط بــه فــي خلــق بيئــة قبليــة  مؤتمر »التلاحم« اختراقاــا حوثياــا كبيرا
ــة،  ــات القبلي ــهم إصدار المراسيم والتشريع ــهل علي ــا س ــهم، م ــا من قبل ــة ومتحكم به مطاوع

وقسر القبــائل عليهــا، فــقد جــعل الحوثيوُن من مؤتمر »التلاحم« أشبــه مــا يكون بمؤسســة

103. المرجع السابق نفسه.

104. المرجع السابق نفسه.
105. الحوثيون بين السياســة والقبيلــة والمذهب، أحمد الطرس العرامــي، مركز صنعــاء للدراســات الإستراتيجيــة، فــي: 2019/9/2م: 

ص11، علــى الرابط التالــي
https://sanaacenter.org/files/Houthis_between_politics_and_tribe_and_sect_ar.pdf



42

مشروع الحوثيين في إحياء الإمامة وتغيير الهوية

قــــــراءة
سيــاسيــة
في خمس
وثائــــــق
حوثيـــــة

ــهم  ــا لأجندات ــي سخروه ــة الت ــة الأعراف القبلي ــهم تحت لافت ــة لتمرير رغبات ــة قبلي تشريعي
ومطامعــهم السياسيــة. ونجــح الحوثيوُن عبر »وثيقــة الشرف القبليــة« و»مؤتمر التلاحم 
القبلــي« و»مؤتمر حكمــاء اليمن« من إخضــاع القبــائل لقيــادة الجماعــة الأيديولوجيــة، 
وسحب البســاط من تحت أقدام شيوخ القبــائل الذين لطالمــا سيطروا علــى المشــهد السياســي 

الجمــهوري اليمنــي منذ ثورة 1962م

فــي الوقت نفســه، وبالإضافــة إلــى دوره فــي نجــاح انــقلاب الحوثيين، دفــع الرئيس الســابق 
ــهم  ــلت ل ــه، فتذل ــة بخصوم ــاندتهم نكاي ــة العريضــة لمس ــه القبلي ــات حزب ــح« بمكون »صال

ــة لإرادتــهم العقبــات أمــام تطويــع القبيل

أهداف وثيقة الشرف القبلية
فــي فبراير2019م، دشن مــهدي المشــاط، رئيس مــا يسُمــى »المجــلس السياســي الأعلــى« 
ــا، الإجراءات التنفيذيــة106 لـ»وثيقــة  فــي ســلطة جماعــة الحوثــي، غير المــعترف بهــا دوليا
الشرف القبليــة«. وجــاء تفــعيل الوثيقــة عــقب انتفاضــة قبــائل حجور فــي حجــة ضد جماعــة 
الحوثــي107. ويذهب زعيم جماعــة الحوثــي، عبدالمــلك الحوثــي، إلى أن وثيقــة الشرف تهدف 
ــي  ــات وف ــة التحدي ــي مواجه ــة دورهــا ف ــة اليمني ــة، وإعطــاء القبيل ــة الداخلي لتحصين الجبه
المقدمــة منهــا الــعدوان علــى اليمن108. وتذهب الوثيقــة نفســها إلــى التــأكيد بــأن غايتهــا الــعمل 
ــا  ــا لتهيئته ــاع والأمن، وتنظيم شئونه ــال الدف ــي مج ــة ف ــي للقبيل ــعيل الدور الإيجاب ــى تف عل
للمشــاركة الفاعلــة فــي الرأي وصنــع الــقرار، للحفــاظ علــى ثوابت المجتمــع، وتحسين أداء 

ــي:  ــي، ف ــة الحوث ــة لجماع ــأ( التابع ــة )سب ــاء اليمني ــة الأنب ــة، وكال ــة الشرف القبلي ــة لوثيق ــاط يدشن الإجراءات التنفيذي 106. المش
2019/2/20م، علــى الرابط التالــي

https://www.saba.ye/ar/news527148.htm
107. »الشرف القبلي«.. وثيقة حوثية رجعية، صحيفة الرياض، في: 2019/3/11م، على الرابط التالي:

https://www.alriyadh.com/1742913
108. عبدالمــلك الحوثــي: وثيقــة الشرف القبليــة تــهدف إلــى تحصين الجبهــة الداخليــة، موقــع أنصــار الله، فــي: 2019/3/3م، علــى 

الرابط التالــي
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المنظومــة الاجتماعيــة فــي مواجهــة التحديــات والمؤامرات التــي تستــهدف الوطن والأمــة109. 
والواقــع أن تــلك الأهداف المعلنــة، وبخاصــة مــا يتصل منهــا بجــانب تطوير القبيلــة وتنظيم 
ــقدر مــا نزعت عنهــا  ــقرار ب ــى إشراكهــا فــي ال ــقرار لم تــفض إل شئونهــا وإشراكهــا فــي ال

ا بــقرار جماعــة الحوثــي الــقرار وألحقتهــا قسرا

ومن خلال التحــليل الإجمالــي لمضــامين بنود »وثيقــة الشرف القبليــة« يتبين أنهــا جزء 
ــة، بــقصد تفكيكهــا  ــة باعتبارهــا نواة المجتمــع اليمنــي الصلب من توجُــه عــام يستــهدف القبيل
وإضعافهــا. ويمكن أن نستشرف هدفين أســاسيين للوثيقــة، تنطوي تحتهمــا أهداف فرعيــة 

ــا ــة. وهم أخرى متنوع

الــهدف الأول: تطويــع القبيلــة واستلاب قرارهــا، واستخدامهــا كوقود حرب لترسيــخ دعــائم 
ــابها  ــعد إكس ــة ب ــة حوثي ــة اجتماعي ــى مؤسس ــا إل ــهم، وتحويله ــي ودولت ــة الحوث حكم جماع

ــا الجماعــة أيديولوجي

ــى المدى المنظور، وصولاا لإنهــاء دورهــا  ــة وتحجيمهــا عل الــهدف الثانــي: إضعــاف القبيل
السياســي علــى المدى البــعيد، واستنزافهــا بشرياــا فــي محرقــة الحرب الدائرة، وعدم إعطائهــا 
فرصــة التقــاط أنفاســها أو تصحيــح وضعهــا واستعــادة قرارهــا. وهذا مــا يــفسر -إلــى حد مــا- 
إصرار جماعــة الحوثــي علــى إبقــاء الحرب مشتعلــة، ورفضهــا الهدنــة، وتوحُشــها تجــاه أبناء 
القبــائل، وإصرارهــا علــى الزج بــهم فــي محــارق الموت بــاسم الــغرم القبلــي؛ حيث يــقول 
رئيس مــا أطلــق عليهــا مسمــى »مجــلس التلاحم القبلــي«، ضيف الله رســام، إنــهم سيجندون 
أبنــاء القبــائل »غصباــا« بــاسم الــغرم القبلــي، وأنــه »سيتمُ انتزاع أبنــاء القبــائل التــي لم تنــفذ 
غرمهــا القبلــي فــي ســاحات الحرب المشتعلــة، وأخذهم إلــى الجبهــات بالــقوة، ومن لم يقــاتل 
ــا بشريــة حتــى يتمُ هلاكــهم«110. وهذا مــا يمنــح الجماعــة  أو يرفض سيتمُ استخدامــهم دروعا
المزيد من المقاتــلين المجندين لأجل تحقيــق أهدافهــا مهمــا بلــغت خســارتها، ففــي عام 2017م 
وحده ســقط نحو )50( ألف قتيل وجريــح من أتبــاع الجماعــة111؛ فيمــا ســقط )35( ألف قتيل 

109. انظر نص »وثيقة الشرف القبلي« على وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( التابعة لجماعة الحوثي، مرجع سابق.
110. قيادي حوثي يتوعد من يرفض التجنيد: سنجعلهم دروعاا بشرية، العربية نت، في: 2020/3/16م، على الرابط التالي:

https://shorturl.at/mp234
ــى  ــي: 2022/12/11م، عل ــأرب برس، ف ــارات، م ــهدر الملي ــاء ت ــي صنع ــة ف ــات الانقلابي ــة.. المليشي ــة وصادم ــام مخيف 111. بأرق

ــي الرابط التال
https://marebpress.net/news_details.php?sid=189127
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من عناصرهــا فــي المعــارك التــي شــهدتها محافظــة مــأرب فــقط112، واعترف أحد مشرفــي 
الحوثيين بمحافظــة ذمــار بــأن خســائرهم من المقاتــلين فــي تــلك المحافظــة وحدهــا فــاق 9 

آلاف عنصر113.

ــق  ــعى لتحقي ــقريب، تس ــى المدى ال ــهدف الأول عل ــق ال ــة لتحقي ــعى الجماع ــي حين تس وف
ــعيد ــى المدى الب ــي عل ــهدف الثان ال

وفــي السيــاق نفســه، تجــهد جماعــة الحوثــي لإعــادة تشكيل زعامــات قبليــة جديدة، وصوغ 
ــلولاءات، ليحل الولاء  ــار ل ــي كمعي ــا جماعــة الحوث ــا لأيديولوجي ــة طبقا ــة الداخلي ــة القبيل بني
العــقدي للجماعــة محل الولاء القبلــي. كلُ ذلك يأتــي فــي سيــاق ترسيــخ مشروع دولــة الإمامــة 
ــا يستوجب  ــاثلاا وتحديا ــهديداا م ــا ت ــا وأعرافه ــة وسلاحه ــي قوة القبيل ــي، والذي يرى ف الحوث

التعــامل المبكر معــه

وتفصيل ذلك فيما يلي:

1. وثيقة الشرف وتطويع القبيلة اليمنية

ا تاريخيــة مهمــة فــي التمكين لدولــة الإمامــة الزيديــة فــي اليمن،  لــعبت القبيلــة اليمنيــة أدوارا
ــى  ــة يحي ــى دول ــهجري، إل ــالث ال ــقرن الث ــى بن الحسين الرســي آواخر ال ــة يحي بدءا من دول
حميد الدين فــي الــقرن الرابــع عشر الــهجري. ويعــي الحوثيوُن أهميــة الدور المحوري للقبيلــة 
ــي  ــا يدركون جيداا أن مشروعــهم السلال ــي اليمن، كم ــي نجــاح أو فشل مشروع الســلطة ف ف
لا يمُكنــه التحليــق بجنــاح الهاشميــة الزيديــة بمــفرده، إذ لا بد من الجنــاح القبلــي الآخر كــي 
يستطيــع التحليــق. هذا الجنــاح قدم -ولا يزال- خدمــات جليلــة لجماعــة الحوثــي منذ تأسيســها 
ــا فــي التمكين لــلمشروع الحوثــي الذي عــاد متســلطاا عليــه.  ا مهما وحتــى اليوم، ولــعب دورا
وقد حرص الحوثيوُن علــى الإمســاك بناصيــة القبيلــة وتطويعهــا لخدمــة مشروعــهم، فــعمدوا 
أولاا إلــى تــأسيس مــا عُرف بـــ»مؤتمر التلاحم الشــعبي القبلــي« لتــأطير الــعمل فــي أوســاط 
ــي يتخذ  ــاء قبل ــا عبر غط ــهم وفرضه ــه، ومن ثم تمرير قرارات ــه والتحكُم ب ــائل، وإدارت القب

صورة مواثيــق شرف قبليــة ملزمــة

112. 35 ألف قتيل وراء هروب إيرلو، صحيفة مكة، في: 2021/12/20م، على الرابط التالي:
https://shorturl.at/eMNRT 
113.  الحوثيون يــعترفون بمــقتل 9 آلاف عنصر من ذمــار فــي جبهــات القتــال منذ 2015م، الموقــع بوست، فــي: 2021/12/19م، 

علــى الرابط التالــي
https://almawqeapost.net/news/66980
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وفــي هذا السيــاق جــاءت »وثيقــة الشرف القبلــي« التــي ظاهرهــا مقاومــة الــعدوان وباطنهــا 
ــعض بنود  ــليل ب ــي. وعند تح ــلمشروع الحوث ــا ل ا وتسخيره ــا قسرا ــة وتطويعه التحكُم بالقبيل
ــا  ــلك النصوص، وألزمته ــة بت ــي عمدت لتكبيل القبيل ــة نكتشف كيف أن جماعــة الحوث الوثيق
بمهــام ليست من اختصاصهــا، وحملتهــا فوق أعبائهــا أعبــاء إضافيــة، وســاقتها راغمــه إلــى 
ســاحة معركــة ليست معركتهــا، لتدفــع من جيوبهــا ثمن قيــام دولــة لا ناقــة لهــا فيهــا ولا جمل

ــة عن حــفظ  ــة مسئول ــى أن: »كل قبيل ــلك النصوص، البند الخــامس، والذي ينصُ عل ومن ت
أمن واستــقرار ســاحتها، وحدود الوطن كلــه كســاحة عامــة لكل قبــائل اليمن«114، إذ يــفرض 
الحوثيوُن علــى القبيلــة عدا عن حمايــة مناطقهــا حمايــة كل التراب اليمنــي، مــا يعنــي ضرورة 
انخراطهــا فــي كل جبهــات قتــال الحوثيين لتدافــع بزعمــهم عن الوطن، مــا يحقــق تمكين دولــة 
الإمامــة الطائفيــة. فــليس للقبيلــة »ســاحات خائفــة، ولا مشــاكل دفاعيــة وأمنيــة، وإنمــا يريد 
الحوثيوُن أن يحولوهــا إلــى شرطــي لحراســة مشروعــهم، وســاحة معركــة ضد خصومــهم، 

بــاسم الجهــاد ومقاومــة الــعدوان«115.

ــعبي،  ــي والش ــغرم القبل ــاء مبدأ ال ــع بإحي ــلتزم الجمي ــى أن: »ي ــادس عل ــا ينصُ البند الس كم
بالمــال والرجــال، وكل مــا تحتــاج إليــه قوات الدفــاع، لردع الــغزاة والمــعتدين، واستئصــال 
ــة من فرق الجيش،  ــة فرق ــهدد الوطن والأمــة«116، وكأن القبيل مناشــئ الشر والخطر الذي يُ
التــي لا خيــار أمامهــا إلا تنــفيذ التوجيهــات العسكريــة الصارمــة بلا اعتراض، بل وأن تتحمل 

ــابل ــات والأدوار دون مق غرم هذه المسئولي

 إن جماعــة الحوثــي تتعــامل هنــا مــع القبيلــة باعتبارهــا مخزناــا احتياطياــا لهــا، يــغرفون منــه 
مــا يحتاجونــه من المــال والرجــال، دون أي مســائلة؛ وحتــى دون أخذ رأي القبيلــة أو التشــاور 
معهــا فــي مدى قدرتهــا أو عدم قدرتهــا علــى العطــاء والمشــاركة، فلا رأي للقبيلــة فــي دولــة 
ــفذ آوامره، ولا حــق لهــا فــي الاعتراض، وعليهــا يقــع غرم  الحوثــي ولا دور لهــا إلا أن تن
المشــاركة فــي بنــاء دولــة لا تشركهــا فــي الحكم، ولا تمنحهــا الحــقوق وتــقتسم معهــا الثروات، 

بــقدر مــا تستبدُ بــه عليهــا وتمتصُ خيراتهــا ومقدراتهــا

114. انظر نص »وثيقة الشرف القبلي« في وكالة الأنباء اليمنية )سبأ( التابعة لجماعة الحوثي، مرجع سابق. 
115. قراءة فــي أهداف الحوثــي التســلطية من وثيقــة الشرف القبليــة، محمد عزان، نيوز يمن، فــي: 2019/3/16م، علــى الرابط 

التالــي
https://newsyemen.net/new/39212

116. انظر نص وثيقة الشرف القبلية، مرجع سابق.
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ونص البند التاســع علــى أن الوثيقــة تــعدُ بــعد التوقيــع »ميثــاق شرف فــي الســلم والحرب، 
وســارية فــي كل ظرف وزمــان، تجسيداا للمبــادئ والــقيم والثوابت القبيلــة«117. فالقبيلــة 
بتوقيعهــا علــى هذه الوثيقــة تكون قد التزمت بوضــع نفســها تحت تصرُف جماعــة الحوثــي، 
فــي أي وقت، وتحت أي ظرف كان، ولن يكون بمقدورهــا التمــلصُ من تــلك الالتزامــات 
التــي صــارت سيفاــا مصلتاــا علــى رقبتهــا فــي الســلم والحرب. هكذا يستــغلُ الحوثيوُن حالــة 
ــهم  ــا قيودهم وسطوت ــفرضون عليه ــة، وي ــى القبيل ــهم عل ــا لإحكام قبضت ــلم معا الحرب والس
بصورة لم يسُبــق لهــا مثيل، مستغــلين حربــهم مــع الحكومــة الشرعيــة و»التحــالف العربــي«

وقد استغــلت جماعــة الحوثــي تشــابك الصراعــات القبليــة والسياسيــة، وتهــافت بــعض شيوخ 
القبــائل علــى المــال السياســي، وضــعف ولائــهم الوطنــي، وميولهــا لــلتمرُد وتحدي الدولــة، 
ــهم  ــى قابليت ــهم، مبرهنين عل ــه علي ــي منح ــا ف ــي طمعا ــة تحت تصرُف الحوث ليضــعوا القبيل

لــلرضوخ والإذعــان طالمــا أنــه يستجيب لمطامعــهم الشخصيــة

2. إضعًاف القبيلة وإنهاء دورها السياسي

ذكرنــا أن الــهدف الثانــي ضمن خطــة جماعــة الحوثــي، ومشروعهــا طويل الأمد فــي احتواء 
القبيلــة، هو إضعــاف دورهــا وتحجيمــه -بــعد استنزافهــا- وصولاا إلــى إنهــاء دورها السياســي 
علــى الســاحة اليمنيــة، والاستعاضــة عنهــا بكيانــات قبليــة رخوة مواليــة لهــا ومن صنعهــا. 
ــلك  ــي تمت ــة الت ــلك القبيل ــي، خاصــة ت ــلمشروع الإمام ــا ل ــا مؤرقا ــة كابوسا ــلت القبيل ــقد مثّ ل
نوعاــا من التنوير والمعرفــة، مهمــا قل أو كثر، لــهذا تستخدم الإمامــة معهــا كل وســائل المكر 
والخديعــة والتشويــه، وصولاا إلــى تدميرهــا واجتثــاث قوتهــا حتــى لا يعــلو صوت فوق 
ــها، وتقصــي  ــي« نفس ــة الشرف القبل ــى بنود »وثيق ــة118. ومن خلال النظر إل صوت الإمام
بــعض الإجراءات الميدانيــة المتبعــة من قبل جماعــة الحوثــي فــي هذا الإطــار، فــإن الجماعــة 
تســعى إلــى أمرين: مواجهــة رجــال القبيلــة المنــاوئين وإزاحتــهم، واستيعــاب واحتواء القبيلــة 
ذاتهــا؛ وكلا الأمرين يصبــان فــي خدمــة الــهدف النهائــي المتمثل فــي إحداث تصدُعــات قبليــة 
تؤدي تالياــا إلــى تشظــي بنيتهــا الداخليــة، وتفكُكهــا، وصولاا إلــى التحكُم بهــا، وإعــادة تشكيلهــا 

وفــق رؤيــة الجماعــة

117. المرجع السابق نفسه.
118. المليشيــا الحوثيــة تختطف القبيلــة وتــعمل علــى تطييفهــا، توفيــق الســامعي، الإصلاح نت، فــي: 2022/3/24م، علــى الرابط 

التالــي
https://alislah-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=9027
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دور وثيقة الشرف القبلي في إزاحة مناوئي الجماعة
ــلطُ الحوثيين  ــا، ممن يرفضون تس ــائل وقادته ــال القب ــة، وبشكل مكثف، رج ــهدفت الوثيق است
، ثم ســارعت لوضــع  وحربــهم وانقلابــهم، فــعمدت إلــى دمغــهم بالخيانــة والعمالــة أولاا
الإجراءات العمليــة الكفيلــة بتحييدهم وعزلــهم وإقصائــهم، فذكرت فــي البند الرابــع أن قبــائل 
اليمن قد أجمــعت علــى »أن الخونــة والــعملاء مدرعين بالــعيب، ومــلبسين بــالجرم والعــار، 
ــي الوسط  ــا ف ــارف عليه ــات المتع ــهم العقوب ــق ب ــة، وتلح ــة سياسي ــى وإن تمت أيُ تسوي حت

ــي«119. القبل

ــى معارضــي جماعــة  ــات عل ــق العقوب ــى ضرورة تطبي ــة عل ــالث أكدت الوثيق ــي البند الث وف
الحوثــي، فقــالت: »تطــالب القبــائل اليمنيــة الســلطات الرسميــة والقضائيــة بتطبيــق القــانون، 
وإنزال العقوبــات الرادعــة ضد المشــاركين فــي الــعدوان علــى اليمن، والداعمين والمحرضين 
ــعملاء  ــة وال ــى تجريم الخون ــانون ينصُ بوضوح عل ــه... وكذا سن أو تحديث ق والمؤيدين ل
ــالت  ــامس ق ــي البند الخ ــة«120. وف ــة والوظيفي ــقوق المالي ــارضين[ وتجريدهم من الح ]المع
الوثيقــة: »وعلــى القبيلــة أو الجهــة التــي ينتمــي إليهــا العــائب ]المعــارض[ اتخــاذ كل 

ــعبية«121. ــة أو الش ــات الرسمي ــع الجه ــة ضده م الإجراءات اللازم

ــة،  ــي جدار القبيل ــى إحداث تصدُع ف ــة المطــاف إل ــي نهاي ــهدف ف ــة ت هذه النصوص مجتمع
وإيجــاد صراع بين المؤيدين لهــا والمعــارضين لهــا، وإطلاق أيدي المؤيدين فــي دماء وحقوق 
ــارضين  ــة جرائم الحوثيين بحــق المع ــي وإن كانت تســعى لشرعن ــارضين. وه وأموال المع
، إلا أنهــا -فــي الوقت  لــهم، بطريقــة تجعلــهم بــعيدين عن المســاءلة عن تــلك الجرائم مستــقبلاا
ــهم،  ــعد تجريم ــا ب ــهم قبليا ــا المؤثرة، وعزل ــة من شخصياته ــى إفراغ القبيل ــعمل عل ــه- ت نفس
ومن ثم إقصائــهم وإحلال الاتبــاع والموالين مكانــهم، وبذلك تنتــقل القبيلــة من ملكيــة أصحابهــا 
إلــى ملكيــة جماعــة الحوثــي عبر الموالين لهــا، وتــغدو مجرد أداة بيدهــا توجُههــا حيث تشــاء، 

وتسخرهــا فــي خدمــة مشروع دولتهــا الطائفيــة السلاليــة

119. انظر نص وثيقة الشرف القبلي، مرجع سابق.
120.  المرجع السابق.
121. المرجع السابق.
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دور وثيقة الشرف القبلي في إعادة تشكيل القبيلة
فــي هذا الجــانب تنصُ الوثيقــة بوضوح إلــى عزم الحوثيين علــى احتواء القبيلــة بشكل كامل، 
والتحكُم بهــا من داخلهــا، وبسط ســلطانهم عليهــا عبر التدخُل المبــاشر فــي شئونهــا، وإيجــاد 
الذرائــع التــي تمكنــهم من ذلك. فــقد نص البند الثــامن علــى أن من الضروري »ترتيب وتنظيم 
شئون القبيلــة، لتكون قــادرة علــى أمن ســاحتها، وحل مشكلاتهــا، ومتابعــة أمورهــا، والقيــام 
بدورهــا فــي كل المجــالات الدفاعيــة والأمنيــة، وكذا ضرورة تمثيل القبــائل فــي التكوينــات 

التشريعيــة والتنفيذيــة لتشــارك من خلالهــا فــي الرأي وصنــع الــقرار«122.

ــة، والحوافز  ــي شئون القبيل ــلتدخُل ف ــي ل ــة الحوث ــا جماع ــع تطرحه ــح بذرائ ــالنصُ يفُص ف
التــي سينالهــا المتعــاونون معهــا؛ وتتمثل تــلك الذرائــع لــلتدخُل فــي دواعــي إداريــة »ترتيب 
ــة »حل  ــة حــفظ »أمن ســاحتها«، ودواعــي اجتماعي ــة«، ودواعــي أمني وتنظيم شئون القبيل
مشكلاتهــا«، ودواعــي خدماتيــة »متابعــة أمورهــا«، فــي حين أن الدافــع الأســاس لــلتدخُل هو 
أن تــقوم القبيلــة »بدورهــا فــي المجــالات الدفاعيــة والأمنيــة«، أي تحويل القبيلــة إلــى ذراع 
ــة،  ــة والأمني ــة المطــاف أحد أجهزتهــا العسكري ــغدو فــي نهاي ــة الحوثــي، لت ــة بيد دول ضارب
ــة، فلا تنميــة ولا تعــليم ولا رفــاه  وتــلك هــي المهمــة الأســاس التــي يدخرهــا الحوثــي للقبيل
ــه القبيلــة بنظر الحوثــي، فهــي ليست أكثر من مــعسكر عليــه القيــام بمهــام  اقتصــادي تستحقُ
دفاعيــة وأمنيــة لخدمــة دولتــه. أمــا المكافــآت والحوافز التــي ستمنحهــا هذه الدولــة لــلموالين 
نظير تعاونــهم معهــا فــي تطويــع القبيلــة لهــا فهــي منــاصب شكليــة فــي مؤسســات الدولــة، لا 
ليشــاركوها الــقرار كمــا بشرت الوثيقــة بذلك ولكن ليمرروا الــقرارات إلــى قبائلــهم لتبقــى يد 

الحوثــي هــي العليــا

ــا  ــفرض وصايته ــة، وت ــى القبيل ــي عل ــة الحوث ــي« تضــع يد جماع ــة الشرف القبل إن »وثيق
ــي  ــة الموال ــغدوا زعيم القبيل ــا؛ وي ــة دولته ــا الخاصــة لخدم ا من ملكيته ــغدوا جزءا ــا، لت عليه
للجماعــة مجرد موظف عند الجماعــة، فيمــا الأتبــاع مجرد أحجــار علــى رقعــة الشطرنــج

لــقد اتبــعت الجماعــة خطوات عمليــة لإعــادة تشكيل القبيلــة، بمــا فيهــا هرمهــا القيــادي الذي 
ــا  ــي اتبعته ــه، وأهم هذه الخطوات الت ــه والاستحواذ علي ــادة صنع ــائل لإع ــعى بكل الوس تس

لتحقيــق ذلك مــا يلــي

122. المرجع السابق.
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1. الًانقلاب على القبيلة والتنكيل بزعاماتها

بمجرد أن نجحت مليشيــا جماعــة الحوثــي فــي الانــقلاب علــى الســلطة، واستــقر لهــا الأمر 
ــي  ــا الت ــلب قياداته ــلصت من أغ ــا، فتخ ــلبت عليه ــا وانق ــة، استدارت نحوه ــاعدة القبيل بمس
كان لهــا الــفضل فــي فتــح الطريــق لهــا نحو الســلطة. فالجماعــة تــعتبر شيوخ القبــائل الذين 
ا عليهــا علــى المدى البــعيد. وقد  ســاندوها وقدموا تضحيــات كبيرة فــي سبيل مشروعهــا خطرا
ــا قبلياــا، علــى يد مليشيــا جماعــة الحوثــي، خلال  رصد موقــع »الثورة نت« مــقتل )12( شيخا
الــفترة من مــارس 2020م وحتــى فبراير 2021م؛ منــهم أربعــة اقتحمت منازلــهم، وقــامت 
بقتلــهم أمــام أطفالــهم ونســائهم. هذا فضلاا عن تــفجير منــازل البــعض منــهم، ونهبهــا. فيمــا 
ــهم  ــائل، و)3( آخرين قتلت ــعض القب ــح بين ب ــاعي صل ــهم مس ــاء قيادت ــائخ أثن ــلت )3( مش قت

ــا بطرق بشــعة123. ــا أعدمت اثنين آخرين ميدانيا ا، فيم غدرا

كمــا رصد الموقــع نفســه مــا تــعرض لــه شيوخ القبــائل علــى يد مليشيــا جماعــة الحوثي، خلال 
ــازل )22( من مشــايخ  ــة واختطــاف ومداهمــة وتدمير من ــامت بتصفي عــام 2019م؛ حيث ق
القبــائل، منهــا )12( جريمــة تصفيــة، و)5( عمليــات اختطــاف، و)3( حــالات تــفجير منــازل، 
ومداهمــة منزلين، وغالبيــة هؤلاء الضحايــا كانوا من أشد المســاندين لانــقلاب الجماعــة، 

وحربهــا ضد اليمنيين124.

2. صناعة قيادات قبلية بديلة

ــائل  ــات القب ــاء، وغيرهم من زعام ــائل طوق صنع ــع قب ــي م ــة الحوث ــه جماع ــا فعلت وهو م
ــائل طوق صنعــاء  الأخرى، الذين ســاندوها فــي صعودهــا نحو الســلطة. وبشــأن زعمــاء قب
»عــادت المليشيــا الحوثيــة لــلتنكيل بــهم وإذلالــهم، من خلال الزج بــهم فــي السجون، وإحلال 
زعامــات قبليــة مكان أخرى جرى تأهيلهــا لتدين بــالولاء للسلالــة«125. وكانت جماعة الحوثي 
ــائل  ــة من مناطــق القب ــائل، خلال اجتماعــات موســعة جرت فــي مناطــق متفرق قد دعت القب
ــلنوا  ــى المشــايخ الذين لم يعُ المحيطــة بالعاصمــة صنعــاء، عــام 2017م، إلــى الانــقلاب عل

ــة  ــام، الثورة نت )التابع ــائل خلال ع ــالت شيوخ قب ــة جديدة ط ــة تصفي ــهم.. 12 جريم ــة ل ــات الموالي ــلون الزعام 123. الحوثيون يقت
ــي ــى الرابط التال ــي: 2021/3/2م، عل ــة(، ف للشرعي

https://althawra-news.net/news115908.html
124. المرجع السابق.

ــى  ــي: 2022/10/2م، عل ــة الشرق الأوسط، ف ــاء، صحيف ــة بصنع ــائل المحيط ــاء القب ــي إذلال زعم ــعنون ف ــقلابيو اليمن يم 125. ان
ــي الرابط التال

https://shorturl.at/hoqsP 
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ــا تسيطر جماعــة  ــهم126. وحاليا ــي، وانتخــاب بدائل عن ــال مــع جماعــة الحوث ــعدادهم للقت است
الحوثــي علــى قيــادات عدد من القبــائل، مثل قبــائل: ســفيان، وحــاشد، وبكيل، والأهنوم، 
ــا  ــائل، وفرضوه ــلكثير من هذه القب ــادات جديدة ل ــة، حيث شكل الحوثيون قي وخولان، وريم

علــى القبيلــة، ومن ثم أصبحوا هم المتحكمون بالمشــهد القبلــي127.

3. تفكيك القبيلة

ــهم،  ــات بين ــة الصراع ــا، وتغذي ــا، والتحريش بين أبنائه ــا وإضعافه ــة، وإنهاكه ــفكيك القبيل ت
وخلــق بؤر التوترُ والاقتتــال بين القبــائل، وإشــاعة الفوضــى فــي الوسط القبلي، أحد الأســاليب 
التــي انتهجتهــا الجماعــة منذ أن تمكنت من بسط نفوذهــا والسيطرة علــى أجزاء واســعة من 
البلاد؛ وذلك لضمــان إضعــاف القبيلــة، وتــغييب دورهــا، وتحييدهــا عن مواجهــة الجماعــة، 

وتسخيرهــا لخدمــة مشروعهــا الانقلابــي128.

وقد بنت جماعــة الحوثــي بشكل واضــح وجودهــا فــي المناطــق القبليــة على أرضيــة النزاعات 
والخلافــات بين الــقوى القبليــة، عاملــة علــى تفكيكهــا، وإعــادة هيكلتهــا وتنصيب مراكز قوى 

موالية

4. استخدام القوة المفرطة

استخدمت جماعــة الحوثــي الــقوة المفرطــة لإرهــاب القبــائل الشــهيرة، كقبــائل حــاشد وبكيل 
ــة  ــهم هزيم ــهل ل ــلو الأخرى، وهذا س ــا الواحدة ت ــفردوا بقتاله وخولان وهمدان وأرحب، وت
القبــائل، وإهانــة بــعض رموزهــا، وتــفجير منازلــهم129. كمــا أن الحروب الــي شنتهــا جماعــة 
الحوثــي ضد القبــائل أحدثت انقســامات كبيرة داخل تركيبتهــا القبليــة، وأخضعتهــا للجماعــة، 

وسحبت البســاط من تحت أيدي زعاماتهــا إلــى أيدي الزعامــات المواليــة لجماعــة الحوثــي

126. الحوثيون يحضرون لاستبدال زعماء قبائل طوق صنعاء، يمن مونيتور، في: 2017/6/4م، على الرابط التالي:
https://www.yemenmonitor.com/Details/ArtMID/908/ArticleID/18669

127. الامتثال القسري.. الحوثيون وقبائل شمال اليمن، عادل دشيلة، منتدى فكرة، في: 2020/11/6م، على الرابط التالي:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alamtthal-alqsry-alhwthywn-wqbayl-
shmal-alymn
128. القبيلــة اليمنيــة فــي عــهد الحوثيين. بين الإذلال والاستــغلال، صــادق عبدالمــعين، الإصلاح نت، فــي: 2022/9/7م، علــى الرابط 

التالي
https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=9545

129. الامتثال القسري.. الحوثيون وقبائل شمال اليمن، عادل دشيلة، مرجع سابق.
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5. تعًميم فكر الجماعة

قــامت جماعــة الحوثــي بتحويل المجــالس القبليــة إلــى ما يشبــه مراكز دينيــة لنشر أفكارها، فلا 
تجد فــي هذه الأمــاكن سوى الزوامل والشــعارات الحوثيــة، ومحــاضرات عبدالمــلك الحوثــي، 
وملازم حسين الحوثــي، وبذلك دمرت الجماعــة الأعراف القبليــة، وحولت القبائل إلى مجاميع 
ــي  ــة ف ــخ ســلطة الجماعــة الديني ــا، وترسي عنف مســلحة، واستخدمت كل الوســائل لعسكرته
عــقول أبنــاء القبــائل130. وكمــا طيــفت جماعــة الحوثــي مؤسســات الدولــة والمناهــج التعليميــة 
عمــلت علــى تطييف القبيلــة، وذلك عن طريــق تــعيين مشرفين من عناصرهــا السلاليــة 
المؤدلجــة، وربطــهم بتنظيم الجماعــة الأيديولوجــي، سواء فــي مؤسســات الدولــة أو فــي ســلم 

ــا عن طريــق إخضــاع القبيلــة لدورات طائفيــة مكثفــة وممنهجــة131. الجماعــة نفســه. وأيضا

6. مصادرة الأراضي

صــادر الحوثيون مســاحات كبيرة من الأراضــي داخل العاصمــة )صنعــاء(، وفــي محيطهــا، 
تحت مبرر أنهــا أملاك للدولــة أو أوقــاف أو أملاك عسكريــة، ووســعوا طموحاتــهم إلــى 
ــي  ــة ف ــة الجاهلي ــاء، وبدؤوا بمصــادرة أراضــي منطق ــة صنع ــة بالعاصم ــق المحيط المناط
مديريــة همدان، ثم توجُــهوا نحو مديريــة بنــي مطر غربــي صنعــاء، حيث استولوا علــى 
مســاحات شاســعة من الأراضــي التــي تــعود ملكيتهــا للقبــائل، بحجــة أنهــا أراضــي أوقــاف أو 
أراض عامــة للدولــة، كمــا صــادروا مســاحات شاســعة من الأراضــي فــي منطقــة دار ســلم، 
المدخل الجنوبــي للعاصمــة صنعــاء، بحجــة أنهــا من أملاك الأئمــة الذين حكموا شمــال البلاد 

ــي ثورة 26 سبتمبر132. ــهم ف قبل الإطاحــة ب

ــى  ــغيير ديمغرافــي داخل العاصمــة صنعــاء، وعل ــى إحداث ت وتحرص جماعــة الحوثــي عل
أطرافهــا، لــهذا تــقوم بــانتزاع الأراضــي من القبــائل وبقيــة السكان لزرع مستوطنــات بشريــة 
مواليــة لهــا، ومؤدلجــة بأفكارهــا، لتــغيير المعادلــة السكانيــة لصالحــهم، وتشكيل طوق سكانــي 

لحمايــة العاصمــة، والتصدي لأي تحرُكات قبليــة محتملــة قد تــهدد ســلطتهم

130.  المرجع السابق.
ــى الرابط  ــى تطييفهــا، توفيــق الســامعي، الإصلاح نت، فــي: 2022/3/24م، عل ــة وتــعمل عل ــة تختطف القبيل ــا الحوثي 131. المليشي

التالــي
https://alislah-ye.net/news_details.php?lng=arabic&sid=9027
ــى  ــي: 2022/10/2م، عل ــة الشرق الأوسط، ف ــاء، صحيف ــة بصنع ــائل المحيط ــاء القب ــي إذلال زعم ــعنون ف ــقلابيو اليمن يم 132. ان

ــي الرابط التال
https://shorturl.at/eGKV9 
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لــقد كانت تــلك بــعض خطوات جماعــة الحوثــي الميدانيــة فــي احتواء القبيلــة اليمنيــة، 
وتفكيكهــا، وإضعافهــا، وإلحاقهــا بــهم، تمــهيداا لإلغــاء دورهــا السياســي علــى المدى البــعيد، 
بــعد استنزافهــا لصالحــهم، والاستعاضــة عنهــا بكيانــات قبليــة مطاوعــة لهــا. وهــي خطوات 
ــي«، و»مؤتمر  ــي«، و»مؤتمر التلاحم القبل ــة الشرف القبل ــة لمــا فــي »وثيق مدروســة مكمل

ــاء اليمن«. حكم

وتــلك الواجهــات القبليــة التــي صنعهــا الحوثيون باحترافيــة ومهــارة، وخبرة سياسيــة عاليــة، 
ــا. وقد  ــائل وتطويعه ــع القب ــامل م ــة التع ــي كيفي ــة ف ــة حكم الأئم ــهمت موروث وتجرب استل
ــائل،  ــق القب ــا بح ــي انتهاكاته ــة الحوث ــة لجماع ــات القبلي ــات والواجه ــلك المسمي شرعنت ت
واستطــاعت بواسطتهــا إحكام قبضتهــا عليهــا، وكبــلت بهــا القبيلــة اليمنيــة، وسخرتهــا لخدمــة 

ــي ــي السلال المشروع الطائف



ثالثاا:
قراءة فــي الرؤيــة 
الوطنيـــــة لبنـــــاء 
ــة  ــة اليمنيـ الدولـــ
الحــديثـــــــــــــــة
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فــي 17 مــارس 2019م، أقر مــا يسُمــى »المجــلس السياســي الأعلــى«133، لســلطة جماعــة 
الحوثــي غير المــعترف بهــا دولياــا، مــا أطلــقوا عليــه »الرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة اليمنيــة 
الحديث«134. وفــي 20 أبريل -من العــام نفســه- جرى اعتمــاد الــعمل رسمياــا بالوثيقــة وآليتهــا 
التنفيذيــة135، والتــي تعُنــى »بتحديد الأدوار وتوحيد المفــاهيم، وتوضيــح الــقواعد الفنيــة، 
لتنــفيذ الرؤيــة، وضمــان تنسيــق الأدوار وتكامل الأداء علــى كافــة مستويــات تنــفيذ الرؤيــة 
ــهوم  ــعريف بمف ــة الت ــة من الأهمي ــة«136. وقبل البدء بتحــليل مضــامين الرؤي ــاءة وفاعلي بكف

عمليــة بنــاء الدولــة أولاا

مفهوم عملية بناء الدولة
يــعدُ مفــهوم عمليــة بنــاء الدولــة تقليدياــا وحديثاــا فــي آن واحد، فالمفــهوم التقــليدي الذي ســاد في 
فترة مــا بــعد الحرب العالميــة الثانيــة وحتــى نهايــة الحرب البــاردة، والذي تزامن مــع موجــة 
ــق  ــهدف تحقي ــقرة، تست ــات مست ــة مؤسس ــه إقام ــار، قصُد ب ــقلال الدول من نير الاستعم است
ــي،  ــار الخارج ــة والاستعم ــة، والتحرُر من التبعي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي التنمي
وتحقيــق الأمن وصياغــة دســاتير وهيــاكل سياسيــة تــقود عمليــة التنميــة. إلا أن مفــهوم عمليــة 
بنــاء الدولــة الذي شــاع استخدامــه بــعد الحرب البــاردة ركز علــى إعــادة بنــاء الدولــة الفاشــلة، 
ا لتــهديد الأمن والســلم والاستــقرار فــي العــالم؛ كمــا ركز علــى قضايــا  والتــي أصبحت مصدرا

الديمقراطيــة وحــقوق الإنســان والمشــاركة، والإصلاح السياســي والاقتصــادي.

ا لتداخل مرتكزاتهــا من  وبنــاءا علــى ذلك تبــاينت التعريفــات حول عمليــة بنــاء الدولــة، نظرا
جهــة، واختلاف السيــاق الزمانــي والمكانــي الذي برزت فيــه العمليــة من جهــة أخرى

133. المجــلس السياســي الأعلــى يــقر الرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )سبــأ( التابعــة لســلطة جماعــة الحوثــي، 
فــي: 2019/3/17م، علــى الرابط التالــي

https://www.saba.ye/ar/news529636.htm
134. انظر: نص الرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة علــى موقــع صحيفــة الثورة )التابعــة لســلطة جماعــة الحوثــي(، فــي: 

2019/4/21م، علــى الرابط التالــي
https://althawrah.ye/archives/574089

135. انظر نص الآلية التنفيذية للرؤية الوطنية على الرابط التالي:
https://yemenvision.gov.ye/upload/%D%8A%7D%84%9D%8A%2D%84%9D8%9A%D8
%A%20%9D%8A%7D%84%9D%8AA%D%86%9D%81%9D8%9A%D%8B%0D8%9A%D%8A9.
pdf

136. المرجع السابق: ص18.



55

مشروع الحوثيين في إحياء الإمامة وتغيير الهوية

قــــــراءة
سيــاسيــة
في خمس
وثائــــــق
حوثيـــــة

ويمكن التركيز علــى أهم التعريفــات النظريــة التــي تصبُ اهتمامهــا فــي غائيــات بنــاء الدولــة 
بمــا يخدم الدراســة. فيعُرفهــا »فرانسيس فوكويامــا« )فيــلسوف واقتصــادي سياســي أمريكــي( 
بأنهــا تقويــة المؤسســات القائمــة، وبنــاء مؤسســات جديدة فاعلــة وقــادرة علــى البقــاء والاكتفاء 
الذاتــي، مــا يعنــي أن بنــاء الدولــة هو النــقيض لتحجيم الدولــة وتقــليص قدراتهــا. وهذا المعنــى 
يحُيل إلــى عمليــة بنــاء مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا علــى أطر قانونيــة منبثقــة من الواقــع، 
ــع،  ــغل وتكامل وولاء والتزام، ومشــاركة وتوزي ــة للنظــام من تغل ــام بالوظــائف التطوُري للقي
وتجسير الــفجوة بين الحــاكم والمحكومين، وصولاا إلــى تحقيــق الاستــقرار السياســي. ويذكر 
ــات  ــة منظم ــهتمُ بإقام ــة ت ــاء الدول ــة بن ــي( أن عملي ــة أمريك ــالم سياس ــي« )ع ــارلز تيل »تش
مركزيــة مستقلــة ومتمــايزة، لهــا ســلطة السيطرة علــى أقاليمهــا، وتمتــلك ســلطة الهيمنــة علــى 
التنظيمــات شبــه المستقلــة. ويشير التــقرير الأوربــي حول التنميــة، لعــام 2009م، إلــى أن هذه 
العمليــة تركز علــى بنــاء شرعيــة مؤسســات الدولــة وقدرتهــا علــى تــقديم الخدمــات الأســاسية 
لمواطنيهــا، من أمن وعدالــة وسيــادة للقــانون، فضلاا عن التعــليم والصحــة التــي تلبــي جميعهــا 
ــة  ــادي والتنمي ــاون الاقتص ــة التع ــعرف مؤسس ــاق، تُ ــفس السي ــي ن ــات المواطنين. وف تطلعُ
ــة بأنهــا: »عمليــة ذاتيــة لتــعزيز قدرات ومؤسســات وشرعيــة الدولــة من  عمليــة بنــاء الدول
خلال علاقــات الدولــة بالمجتمــع«. من هنــا إذن، يخضــع موضوع بنــاء الدولــة للاحتياجــات 

الداخليــة والضغوطــات الخارجيــة

: قراءة عامة لمضمون الوثيقة أولًاا

تنــهض الرؤيــة علــى سبعــة مبــادئ عامــة هــي: الإسلام، والهويــة الايمانيــة، والنظــام 
الجمــهوري، وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، والمحافظــة علــى الأسرة، والتداول الســلمي 
ا هــي: محور المصالحــة  ــي عشر محورا ــة من اثن ــألف الرؤي ــة. وتت للســلطة، والوحدة اليمني
الوطنيــة، ومحور منظومــة إدارة الحكم، ومحور البنــاء الاجتماعــي، ومحور الاقتصــاد، 
القــانون، ومحور الابتكار والإبداع،  العدالــة وسيــادة  التنميــة الإداريــة، ومحور  ومحور 
ومحور التعــليم، ومحور الصحــة، ومحور البيئــة، ومحور الدفــاع والأمن، ومحور السياســة 
ــى مدى )12(  ــفيذ هذه المحــاور عل ــة سيجري تن ــي. وبحسب الرؤي ــة والأمن القوم الخارجي
ــا، من 2019م وحتــى 2030م، علــى ثلاث مراحل زمنيــة محددة. ورصدت الوثيقــة  عاما
ـا علــى كافــة الصــعد والمجــالات، فــي حين بلــغ عدد أهدافهــا الإستراتيجيــة  )39( تحدياـ

ـا. )175( هدفاـ
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ــا موجهــات  ــة، وأنه ــة الحديث ــة اليمني ــاء الدول ــق لبن ــا خارطــة طري ــى أنه ــة إل وتذهب الرؤي
ــا عمل  ــفيذ، وبأنه ــلتخطيط والتن ــج ل ــة، ومنه ــات الدول ــلف مؤسس ــة لمخت ــة ناظم إستراتيجي
إستراتيجيــي بــعيد كل البــعد عن التكتيك السياســي، وأن محورهــا وغايتهــا هو المواطن 

ــي. اليمن

ومن الأهميــة إلقــاء نظرة عامــة علــى الوثيقــة وتصدير بــعض الملاحظــات الأوليــة بشــأنها، 
بمــا يســاعد علــى فــهم مضامينهــا

1. أولــى تــلك الملاحظــات المهمــة أن هذه الرؤيــة تأتــي صمن سلســلة خطوات ورؤى 
أطلقتهــا جماعــة الحوثــي، ضمن مشروعهــا الإستراتيجــي بــعيد المدى فــي احتواء المجتمــع 
اليمنــي ودولتــه، بمــا يتلاءم مــع كل مرحلــة سياسيــة؛ حيث بدأت بــإعلان »الوثيقــة الفكريــة 
ــي ديسمبر من ذات  ــي« ف ــقت »مؤتمر التلاحم القبل ــي فبراير 2012م، ثم أطل ــة« ف والثقافي
ــة  ــي 31 أكتوبر 2014م، ثم »وثيق ــقلاء اليمن« ف ــاء وع ــه بـــ»مؤتمر حكم ــام، وأعقبت الع
الشرف القبلــي« فــي 2015م، ثم »الرؤيــة الوطنيــة لنبــاء الدولــة« فــي 26 مــارس 2019م، 

ــي 2022م، وهكذا ــي« ف ــة الســلوك الوظيف ثم »مدون

ــة، ثم  ــة الزيدي ــهم داخل المنظوم ــهم، وحل خلافات ــة لترتيب أوراق ــفرغ الحوثيون بداي ــقد ت ل
انتقــلوا بعدهــا إلــى احتواء الجــانب القبلــي فحقــقوا فيــه نجاحــات كبيرة، وهم الآن بصدد 
ــة.  ــة والمدني ــا السياسي ــة وقواه ــاهير اليمني ــأطير الجم ــى احتواء وت ــعمل بشكل موســع عل ال
ــة  ــة والسياسي ــة والقبلي ــق الفكري ــة الرؤى والوثائ وكلُ ذلك يجري بشكل مدروس، وعبر آلي

التــي يصدرونهــا لتواكب مراحل تطوُرهم، وتــقودهم نحو التمكين

2. تبدو الرؤيــة وكأنهــا محاولــة من جماعــة الحوثــي لتبرهن علــى امتلاكهــا مشروعاــا 
ــا شــاملاا لــلحكم، لدحض مــا يقــال عنهــا من أنهــا مجرد مليشيــا مســلحة انقلابيــة،  إستراتيجيا
ــا بثوب  ــها خارجيا ــق نفس ــة لتسوي ــانب آخر محاول ــي من ج ــة. وه ــي إدارة الدول ــه ف لا تفق
ــا،  ــي يفهمه ــة الت ــا، باللغُ ــغرب خصوصا ــي، وال ــة المجتمــع الدول ــلف، من خلال مخاطب مخت
لغــة المدنيــة والديمقراطيــة والشراكــة السياسيــة والحريــة وحــقوق الإنســان، لــلحصول علــى 

ــا ــه لاحقا ــه واعتراف تزكيت
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3. من المرجــح أن تكون الرؤيــة بمثابــة رافعــة سياسيــة لتمكين المشروع الحوثي، واستقطاب 
مؤيدين جدد لــه، وتــعزيز تحــالف الجماعــة مــع الــقوى المؤيدة لهــا تحت لافتــة الشراكــة التــي 
لن تكون بــالضرورة شراكــة حقيقيــة فــي الســلطة بــقدر مــا ستكون شراكــة فــي تحمُل كلفتهــا 

وأعبائهــا المتمثلــة فــي مواجهــة الشرعيــة و»التحــالف العربــي«، سياسياــا وعسكرياا

ــي،  ــقوى المســاندة للحوث ــة لل ــة السياسي ــة الإطــار والمرجعي ــغدو الرؤي ــع أن ت 4. من المتوق
أخرى،  بعبــارة  الرؤيــة.  هذه  وقواعد  بــأطر  المحكوم  السياســي  الــعمل  لولوج  ونافذتهــا 
ــة  ــات الاجتماعي ــفس للمكون ــاد متن ــى إيج ــهم هذه عل ــإن الحوثيين حرصوا من خلال رؤيت ف
والسياسيــة التــي تشــعر بالإقصــاء والإحبــاط من ضــغط الواقــع الحوثــي عليــهم، ليمــارسوا 
الــقدر المسموح بــه من السياســة، ويشــعروا من ثم أنــهم جزء من المنظومــة السياسيــة للدولــة 

ــة الحوثي

ــة شديدة تجــاه محــاولات  ــي الذي يبُدي ممانع ــة الاصطدام بالشــارع اليمن 5. تحــاشت الرؤي
ــى إقرار النظــام الجمــهوري  ــه الجمــهوري، فحرصت عل الحوثيين الممنهجــة تجريف نظام
ــة لتطمين  ــي محاول ــة، ف ــات هذه الرؤي ــي ضمن مرجعي ودستوره ومخرجــات الحوار الوطن
ــه بل  ــفكر بإزاحت ــه، وأن الجماعــة لا ت ــق علي ــاق ولا قل ــأن نظامــهم الجمــهوري ب اليمنيين ب

ستبنــي عليــه وستــعتبره أســاس نظامهــا القــائم

ــة  ــة والعسكري ــة والاقتصادي ــق السياسي ــات والعوائ ــة بوجود كثير من التحدي 6. تتذرع الرؤي
ــة  ــا، فــي محاول ــقف حــائلاا دون قيــام الدولــة بواجباتهــا تجــاه مواطنيه وغيرهــا، التــي ت
لــلتنصُل من الــفشل المحيط بالوضــع الراهن وإلصاقــه بالنظــام الســابق وتداعيــات ثورة 11 
فبراير2011م، فــي الوقت الذي تسُوق الرؤيــة للآمــال الــعراض بانتشــال اليمن من وضعــه 
الكارثــي، والدفــع بــه إلــى مصــاف الدول المتقدمــة، بطريقــة تستســهل الأمر وتستخفُ بعــقول 

ــهم الوهم ــع ل اليمنيين وتبي

ــقت  ــي، وقد أطُل ــلوك وظيف ــة س ــة، ومدون ــة لإطلاق رؤى جديدة حول الهوي 7. دعت الوثيق
الوثيقــة الثانيــة بالفــعل، مــا يعنــي استمرار تنــاسل الرؤى والوثائــق من قبل جماعــة الحوثــي 
علــى الوجــه الذي تحدثنــا عنــه فــي الفــقرة )1(، وهــي الطريقــة المعتــادة من قبلــهم فــي احتواء 
ــا  ــة وفقا ــه الوطني ــه السياســي وهويت ــة صوغ أفكاره وتشكيل وعي ــي، ومحاول ــع اليمن المجتم

لأيديولوجيــا جماعــة الحوثــي التــي تطرقنــا إليهــا بدايــة هذا البحث
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8. تحمُل الرؤيــة مضــامين تتنــاقض مــع ممارســات الجماعــة علــى الواقــع، ابتداء من الحديث 
ا بــالتداول الســلمي للســلطة؛ فــي الوقت الذي  عن الحريــات وعن المواطنــة المتســاوية، مرورا
تــفرض الجماعــة سيطرتهــا بــالحديد والنــار، وتــعتبر زعيمهــا عبدالمــلك الحوثــي قــائد الثورة، 
بموقــع الرجل الأول فــي الدولــة، من دون أن تــقدم الرؤيــة المعلنــة137، أي توصيف دستوري 

أو تــقنين لموقعــه ذاك

 لا يســعنا هنــا مناقشــة كل محتوى الرؤيــة، وجميــع القضايــا المتضمنــة فيهــا، فــهذا لن يكون 
ــا، لكننــا سنــقتصر علــى مناقشــة أبرز القضايــا التــي نرى ضرورة تناولهــا، ومحاولــة  مُجديا
ــة  ــا الرؤي ــة محــاور أســاسية تضمنته ــي بمناقشــة ثلاث ــهذا سنكتف ــا، وإدراك أبعادهــا، ل فهمه

وهــي

1. الإسلام والهوية.

2. النظام الجمهوري.

3. التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة.

1. الًاسلام والهوية الإيمانية »الحوثية«
ــة،  ــة الإسلامي ــاليم الشريع ــا الإسلام وتع ــادئ أســاسية، أوله ــة مب ــى سبع ــة عل ــهض الرؤي تن
وهو مــا يعنــي بداهــة أن الإسلام دين الدولــة وفقاــا للرؤيــة، وأحد أهم المبــادئ الناظمــة لهــا، 
وأحد منطلقاتهــا الأســاسية لبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة، وهو مــا يتطابــق والدستور138 
اليمنــي النــافذ، الذي ينصُ فــي المــادة الثانيــة منــه علــى أن الإسلام دين الدولــة، وفــي المــادة 
الثالثــة علــى أن الشريعــة الإسلاميــة مصدر جميــع التشريعــات؛ كمــا يتوافــق كذلك مــع وثيقــة 
مؤتمر الحوار الوطنــي139، التــي تــعدُ المرجــع الثانــي ضمن مرجعيــات الرؤيــة، فهــي تنصُ 
فــي محور بنــاء الدولــة )ص93( علــى أن الإسلام دين الدولــة، والشريعــة الإسلاميــة مصدر 

التشريــع

ــي،  ــة الراهن، محمد أمين جيلال ــة وأسئل ــهوم والنظري ــة.. المف ــاء الدول ــالكامل من: بن ــأخوذ ب ــعريف م ــق بالت 137. هذا الجزء المتعل
ــي ــى الرابط التال ــي: 2016/10/11م: ص2- 3، عل ــات، ف ــهد المصري للدراس المع

https://shorturl.at/chuOV
138. انظر: نص الدستور اليمني، المركز الوطني للمعلومات، على الرابط التالي:

https://yemen-nic.info/yemen/dostor.php
139. انظر: نص وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل- محور بناء الدولة: ص93، على الرابط التالي:

https://www.mofa-ye.org/Pages/wp-content/uploads/10/2018
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لكن المفاجــأة هــي أن مــا ورد فــي الرؤيــة والدستور ووثيقــة مؤتمر الحوار الوطنــي لا يتطابق 
مــع رؤيــة الحوثيين أنفســهم التــي قدموهــا لمؤتمر الحوار الوطنــي، عــام 2013م، ففــي 
ــة هــي شخص مــعنوي، والشخص  ــى أن »الدول ــة140، ذهب الحوثيين إل ــهم حول الهوي رؤيت
ــة  ــع أن يكون للدول ــهم ليسوا م ــعب«. أي أن ــإن الدين للش ــه دين، ومن ثم ف ــعنوي ليس ل الم
ــا -بمــا فــي ذلك الإسلام بالطبــع، فــالدين للشــعب لا للدولــة. وبالتالــي فــقد نــاقضوا  دين أساسا
رؤيتــهم تــلك التــي دافــعوا عنهــا فــي مؤتمر الحوار الوطنــي وبرروا لهــا ووجدوهــا الأكثر 
ــا مــع الواقــع، ثم عــادوا هنــا ليؤكدوا علــى أن الاسلام هو أحد أهم مبــادئ ومنطلقــات  تطابقا

رؤيتــهم لبنــاء الدولــة الحديثــة

فــي الواقــع، كان الحوثيوُن -فــي مؤتمر الحوار الوطنــي- يغــازلون المجتمــع الدولــي، 
ــا  ــة التــي تضــع الدين جانبا ــة الغربي ــى اللبرالي ــهم أقرب إل ــى أن ويريدون تسويــق أنفســهم عل
ولا تقحمــه فــي شئون الدولــة؛ كانوا بحاجــة لتحسين صورتــهم خارجياــا وكسب ثقــة المجتمــع 
ا دينياــا متشدداا، ولن يصطدموا معــه فــي القضايــا الدينيــة  الدولــي وطمأنتــه بأنــهم ليسوا تيــارا
الأكثر حســاسية بالنسبــة لجمــهور المســلمين، وأنــهم مستــعدُون للتفــاهم والتقــارب معــه، وفقاــا 
ــات الحوثيون مضطرين لمدارة الداخل  ــة، ب ــع صــعودهم للدول ــة. لكن م ــح المشترك للمصال

ــه ــة الدين وثقافت الذي لا يمكن إقناعــه من خــارج منظوم

والمــلحظ الثانــي المــهم فــي هذا الشــأن هــي مــا طبيعــة الإسلام الذي تــقصده رؤيــة الحوثيين 
كمرجعيــة أســاسية لبنــاء الدولــة وتشريعاتهــا؟ وهنــا تجيب علينــا الرؤيــة ذاتهــا بجلاء، وتضــع 
النقــاط علــى الحروف، وتحدد بوضوح أي إسلام تريد، وأي هويــة تريد تعميمهــا، فتنصُ فــي 
ــة  ــة بقيمهــا الأخلاقي ــة الإيماني ــى أن »الهوي ــة )ص20(، عل ــادئ الوثيق ــي، من مب المبدأ الثان

والإنســانية للشــعب اليمنــي الأســاس الذي يــقوم عليــه بنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة«

هذا النصُ فــي الواقــع ينسف كل المبــادئ الستــة الأخرى، بل وكل نصوص الوثيقــة اللاحقــة، 
ــا  ــة تعميمه ــي تريد الرؤي ــة الت ــى ولا جدوى، فالهوي ــة، ولا معن ــا غير ذات قيم ويجــعل منه
وترسيخهــا كأســاس لبنــاء الدولــة، ونــهوض الشــعب، ليست هــي الهويــة اليمنيــة المعروفــة 
والراسخــة بجذورهــا التاريخيــة العريقــة، وأبعادهــا العربيــة والإسلاميــة الأصيلــة، بل هــي 
ــي ترتكز  ــة الت ــة المتطرف ــة الجارودي ــا المذهبي ــي أنفســهم بأيديولوجيته ــة جماعــة الحوث هوي

140. انظر: رؤيــة الحوثيين )أنصــار الله( لهويــة الدولــة.. مدونــة خاصــة بــالحوار الوطنــي الشــامل فــي اليمن، مؤتمر الحوار الوطنــي، 
ــى الرابط التالي عل

http://yemenndc.blogspot.com/05/2013/blog-post_20.html
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علــى نظريــة الإمامــة والاصطفــاء والحــق الإلهــي لمـــا يسُمــى »آل البيت« الذين ليسوا سوى 
ــا يدعون الحوثيين كم

لــقد توصلنــا لــهذه النتيجــة فــي مناقشتنــا الســابقة للأيديولوجيــا الحوثيــة وركائزهــا الأســاسية، 
ــة وهــي أن  ــى نتيجــة أكثر أهمي ــا إل ــة توصلن ــة والثقافي ــة الفكري ــا للوثيق ــا عند مناقشتن وأيضا
ــي،  ــا لجماعــة الحوث ــة عُلي ــة كمرجعي ــة( المغالي ــة )الزيدي ــعدت وأصــلت للجارودي ــة ق الوثيق
ــا لعــقيدة  وقلنــا أنــهم أرادوا من خلال وثيقتــهم تــلك أن يجعــلوا من المذهب الجــارودي أساسا
ــا المذهب  ــى أنه ــا عل ــي ينصُ دستوره ــي إيران، والت ــة ف ــا عشري ــا الاثن ــة، كم ودين الدول
الرسمــي للدولــة وأســاس تشريعاتــه. ومن هنــا يتضــح لنــا أن الهويــة الإيمانيــة التــي عناهــا 
الحوثيون، ليست سوى تــلك الأيديولوجيــا التــي تؤسس لــهم حقاــا فــي احتكار الســلطة والثروة 
بصفتــهم »آل البيت« وأعلام الــهدى وقرنــاء الــقرآن، أمــا الإسلام الذي عنوه فــي المبدأ الأول 
من مبــادئ رؤيتــهم لبنــاء الدولــة فــهو بالطبــع ليس إسلام الأمــة، ولا إسلام غالبيــة اليمنيين 
المتعــارف عليــه، بل هو إسلام الطائفــة والسلالــة، إسلام »الــعترة« كمــا يصفونــهم؛ كمــا أنــه 
ليس إسلام الزيديــة بمــا لهــا ومــا عليهــا، بل هو إسلام الجاروديــة المتطرفــة بكل مــا فيهــا من 

انحرافــات وتشوُهــات وغــلو

ــلتدليل  ــة ل ــاتهم المتبع ــات الحوثيين وسياس ــع ممارس ــة من واق ــعض الأمثل ــا نسوق ب ودعون
ــا  ــقيمون وزنا ــهم لا ي ــهم الخاصــة، وأن ــهم الخاصــة وعقيدت ــا يكرسون هويت ــهم إنم ــى أن عل

لسواهــا مهمــا استشــهدوا فــي وثائقــهم بــالدستور أو الإسلام أو الجمهوريــة أو غير ذلك

ــة  ــى المنظوم ــا يسُم ــى، رئيس م ــي الأعل ــلس السياس ــه عضو المج المثــال الأول هو توجي
ــقواعد  ــادئ وال ــي الحوثــي، بضرورة تضمين وعكس الأسس والمب ــا، محمد عل ــة العلي العدلي
التــي تضمنهــا عــهد الإمــام علــي لمـــالك الأشتر141، فــي الممارســات والتعليمــات واللوائــح 

ــقوانين المقترحــة وال

141. عــهد الإمــام علــي لمــالك الأشتر: هــي رســالة وجههــا علــي بن أبــي طــالب إلــى مــالك الأشتر النخعــي عندمــا ولاه حكم مصر، 
وهــي عــهد فــي كيفيــة إدارة الدولــة وسياســة الحكومــة ومراعــاة حــقوق الشــعب. انظر: الموسوعــة الحرة )ويكيبيديــا(، علــى الرابط 

التالــي
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%8B%1D%8B%3D%8A%7D%84%9D%8A9_%D%8B%9D8%9
%4D8%9A_%D%8A%8D86%9_%D%8A%3D%8A%8D8%9A_%D%8B%7D%8A%7D%84%9D8
%A8_%D%8A%5D%84%9D89%9_%D%85%9D%8A%7D%84%9D83%9_%D%8A%7D%84%9D
%8A%3D%8B%4D%8AA%D%8B1
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ــة، ومحافظــي المحافظــات، ورؤســاء  ــي لكل من أمين العاصم ــه الحوث ــي توجي جــاء ذلك ف
اللجــان التنسيقيــة للمنظومــة العدليــة العليــا، بنــاء علــى مــا قــال إنهــا »موجهــات قــائد الثورة 
السيد عبدالمــلك الحوثــي إلــى من يتحمــلون المسئوليــة من الأعوان الأســاسيين والوزراء 

وغيرهم«142.

وهــي وثيقــة طائفيــة بحتــة تــعكس ثقافــة المروجين لهــا، وهويتــهم الخاصــة التــي يجــهدون 
ــة  ــح والنصوص القانوني ــا ضمن اللوائ ــع، ويراد إدخاله ــة المجتم ــعزل عن هوي ــا بم لتشكيله
لتــغدوا ضمن المرجعيــة الدستوريــة العليــا لدولــة الحوثيين. فمــا قيمــة حديثــهم إذاا عن الدستور 
ومخرجــات مؤتمر الحوار الوطنــي والنظــام الجمــهوري كمرجعيــات للرؤيــة الوطنيــة لبنــاء 

الدولــة أو لغيرهــا من الوثائــق الأخرى؟

المثــال الثانــي يفُصــح عن مدى تجذرُ البــعد الــعنصري )السلالــي( والطائفــي )المذهبــي( فــي 
ــا من مظــاهر »هويتــهم الإيمانيــة« المشوهــة، وهو قــانون  ا فجا عــقيدة الحوثيين، ويـُـعدُ مظــهرا
الخمس الذي أقره الحوثيوُن رسمياــا فــي قــانون الزكاة بــاسم »اللائحــة التنفيذيــة لقــانون الزكاة 
ــا  ــادن وكل م ــاشم، من المع ــي ه ــه يوجب الحوثيون الخمس )20%( لبن ــه«143. وفي وتعديلات

يسُتخرج من الأرض، وجميــع عروض التجــارة

وهكذا يميزون أنفســهم عن ســائر اليمنيين، ويصنــعون لأنفســهم هويتــهم الخاصــة بــاسم الدين! 
تــلك هــي الهويــة الإيمانيــة التــي يعمــلون علــى تكريســها، ويحيطونهــا بسيــاج من القداســة، 
ا ربانياــا واصطفــاء لــهم من دون النــاس. وذلك هو معنــى الإسلام عندهم،  باعتبارهــا اختيــارا

والذي وضــعوه علــى قائمــة المبــادئ السبعــة لــهذه الرؤيــة

142. رئيس المنظومــة العدليــة يوجــه بتضمين مبــادئ عــهد الإمــام علــي لمــالك الأشتر فــي الــقوانين، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )سبــأ( 
التابعــة لســلطة جماعــة الحوثــي، فــي: 2022/7/5م، علــى الرابط التالــي

https://www.saba.ye/ar/news3193681.htm
143. انظر: اللائحــة التنفيذيــة لقــانون الزكاة وتعديلاتــه )الــفصل الثــامن: مــا يجب فــي الركاز والمعــادن، المــادة 47، 48(، منظمــة 

مواطنــة لحــقوق الانســان، علــى الرابط التالــي
https://mwatana.org/discriminatory-khumus-regulations/
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المثــال الثــالث الذي يــعكس -هو الآخر- شكل الهويــة التــي يريدون، هو قسمُ الولاء لعبدالمــلك 
الحوثــي الذي يتمُ فرضــه وتعميمــه بطريقــة أو بــأخرى علــى الكليــات العسكريــة والأمنيــة، 
ــا  ــهم إن ــه هو: »اللُ ــة، ونشره بين طلاب المدارس، وصيغت ــة والحكومي والمؤسســات التعليمي
نتولاك، ونتولــى رسولك، ونتولــى الإمــام علــي، ونتولــى من أمرتنــا بتوليــه سيدي ومولاي 
عبدالمــلك بدر الدين الحوثــي، اللــهم إنــا نبرأ من عدوك وعدو نبيك وعدو الإمــام علــي، وعدو 
من أمرتنــا بتوليــه سيدي ومولاي عبدالمــلك الحوثــي«144. بل إن الجماعــة أقدمت علــى 
اقتيــاد رئيس حكومتهــا الانقلابيــة، عبدالــعزيز بن حبتور، إلــى معقلهــا الرئيس فــي صــعدة، 
للقــاء زعيمهــا عبدالمــلك الحوثــي، لتأديــة يمين الولاء أمامــه145. والأمثلــة كثيرة علــى توجُــه 
الحوثيين نحو صوغ هويــة خاصــة بــهم، تحت مسمــى »الهويــة الإيمانيــة«، لخداع أتباعــهم 
وتضــليل الشــعب اليمنــي المتدين بطبعــه، والذي يســهل استمالتــه والتلاعب بــه عبر الخطــاب 
ــاء  ــة والاصطف ــه مشروع الولاي ــاب يمررون من خلال ــة، وهو خط ــعم بالعاطف ــي المف الدين
والحــق الإلهــي، كجزء من عقيدتــهم الدينيــة بصبغتهــا المذهبيــة الجاروديــة، التــي يختزلونهــا 

تحت لافتــة »الهويــة الإيمانيــة«، والتــي ينوون إصدار رؤيــة خاصــة بهــا مستــقبلاا

الهوية والثقافة.. مزيد من الخداع
فــي محور البنــاء الاجتماعــي الذي يتحدث عن مجتمــع حديث ومتمــاسك يــعتزُ بهويتــه، وتحت 
ــة،  ــة أهداف إستراتيجي ــة سبع ــة«146 ذكرت الرؤي ــة والثقاف عنوان فرعــي يحمل اسم »الهوي

أهمُها

1- الحفــاظ علــى وحدة الهويــة التاريخيــة الحضاريــة العربيــة والإسلاميــة للشــعب اليمنــي، 
ومــا تمثلــه اليمن عبر مراحل التاريــخ

ــات المجتمــع كأســاس  ــة مكون ــة الواحدة الشــاملة والجامعــة لكاف ــة الوطني ــخ الهوي 2-  ترسي
لبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة

3- تطوير مناهــج اللغــة العربيــة وإستراتيجياتهــا فــي المرحلــة الأســاسية من التعــليم، كونهــا 
ا لهويــة الأمــة وتراثهــا تمثل رمزا

144. قسم حوثي جديد يفرض الولاية ويتجاهل الوطن، صحيفة الوطن السعودية، في: 2017/9/13م، على الرابط التالي:
https://www.alwatan.com.sa/article/353254

145. الحوثي يقتاد رئيس وزرائه إلى صعدة لأداء يمين الولاء، صحيفة الشرق الأوسط، في: 2018/9/12م، على الرابط التالي:
https://shorturl.at/cgINU 

146. الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة- الهوية والثقافة، مرجع سابق: ص40.
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ــة  ــة الوطني ــي الهوي ــا ه ــة هن ــقصود بالهوي ــأن الم ــى ب ــة الأول ــلك الأهداف للوهل ــي ت وتوُح
للشــعب اليمنــي بأبعادهــا التاريخيــة والعربيــة والإسلاميــة، لكن المؤشرات الخاصــة بالأهداف 
ــة التــي تم  ــا، فتشير صوب إقرار المناهــج المعدل ــا مختلفا -بحسب الرؤيــة نفســها- تــأخذ منحا
تضمينهــا محتوى عن الهويــة، وإقرار رؤيــة وطنيــة للهويــة. والسؤال المطروح: ماهــي 

الهويــة التــي تم تضمينهــا فــي المناهــج المعدلــة؟

ــة  ــة الطائفي ــا، الهوي ــا آنفا ــفنا عنه ــي كش ــي الت ــة الحوث ــة جماع ــي هوي ــاطة، ه الجواب ببس
ــاء  ــا، قرن ــاء الله له ــي، واصطف ــي والدين ــا العرق ــة، وتفوقه ــخ وفكر السلال ــي تكرس تاري الت
الــقرآن، وأعلام الــهدى، وورثــة الكتــاب. وهم يبشرون بــإطلاق رؤيــة جديدة خاصــة بالهويــة 
ضمن مشروعــهم فــي غسل العــقول، وإعــادة صوغ الوعــي الوطنــي وتشكيلــه وفــق هويتــهم 

الخاصــة »الهويــة الإيمانيــة«

ــى  ــة عل ــي تكشف زيفهــا الممارســات العملي ــلك الأهداف )1( و)2( و)3( الت ــإن ت ــه، ف وعلي
ــى  ــه عل ــه، وطمأنت ــى الشــعب وتضليل ــلتدليس عل ــى نحو مخــاتل ل ــغت عل ــع، إنمــا صي الواق
هويتــه الوطنيــة المــغدور بهــا، التــي يجري ذبحهــا من الوريد إلــى الوريد فــي المناهــج 
التعليميــة المعدلــة، فالتــعديل الذي حصل بالفــعل للمناهــج لم يــعمل علــى إحيــاء هويــة الشــعب 
ــة  ــهم الفكري ــة الحوثيين وأيديولوجيت ــى طمســها، وإحلال هوي ــا عمل عل ــقدر م ــه ب وحضارت
مكانهــا. ونــلحظ فــي قضيــة المناهــج أن الرؤيــة لم تتحدث عن تطوير وتــغيير مناهــج التعــليم 
فــي محور التعــليم، وإنمــا أشــارت لــلموضوع فــي بــاب الهويــة مــا يعنــي أن الأمر لا علاقــة 
ــة الشــعب، وإعــادة  ــغيير هوي ــقدر مــا يروم ت ــة ب ــه بالتعــليم وإحداث تطوُر ونهضــة تعليمي ل
تشكيل وعيــه دينياــا وثقافياــا وسياسياــا، وفــق أيديولوجيــا الحوثــي وهويتــه التــي يروم تكريســها 

هويــة وحيدة للشــعب اليمنــي

1. نظام جمهوري بلا ملامح

ــالدستور هو المبدأ الثــالث من مبــادئ الرؤيــة الوطنيــة لبنــاء  النظــام الجمــهوري والالتزام ب
الدولــة الحديثــة؛ لكن أي نظــام جمهوري وأي دستور؟ لم تحدد الوثيقة شكل النظام الجمهوري 
المطــلوب بنــاؤه، وتركتــه بلا ملامــح عدا ملمــح الهويــة الإيمانيــة التــي ناقشناهــا آنفاــا، وذكرنا 
أنهــا تنسف كل المبــادئ والمرجعيــات والأهداف التــي تضمنتهــا الوثيقــة، وتحيلهــا تلقائياــا إلــى 

وثيقــة طائفيــة تــعبر عن جماعــة الحوثــي، لا عن الشــعب اليمنــي
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وفيمــا يتصل بشكل الدولــة )النظــام الجمــهوري( يتــعين أن نــعود مجدداا إلــى رؤيــة الحوثيين 
أنفســهم حول بنــاء الدولــة، وإلــى وثيقــة مؤتمر الحوار الوطنــي التــي جعلتهــا الرؤيــة الوطنيــة 
ــة  ــة مدني ــى أن تكون: دول ــة«147 عل ــة الحوثيين لشكل الدول ــا؛ إذ تؤكد »رؤي أحد مرجعياته
اتحاديــة مستقلــة ذات سيــادة )بنظــام الأقــاليم( بــاسم جمهوريــة اليمن الاتحاديــة، نظــام الحكم 
فيهــا برلمانــي. فيمــا تذهب وثيقــة الحوار الوطنــي إلــى دولــة اتحاديــة مدنية ديمقراطيــة، نظام 
الحكم فيهــا رئاســي. أمــا الرؤيــة الوطنيــة لــلحوثيين لبنــاء الدولــة التــي بين أيدينــا فهــي تكتفــي 
بالإشــارة إلــى النظــام الجمــهوري كأحد مبــادئ الوثيقــة السبعــة، ولا تزيد، ولا تحدد شكل هذا 
النظــام )الجمــهوري(، أهو رئاســي أم برلمانــي، أم مختــلط، أم نظــام جمــهوري جديد بصيغــة 
ــة  ــة مدني ــى دول ــي عل ــة الحوار الوطن ــع وثيق ــقوا م ــة جديدة. ورغم أن الحوثيين اتف دستوري
اتحاديــة، مــا يعنــي اعترافــهم بنظــام الأقــاليم، إلا أنــهم عــادوا وانقــلبوا عليهــا بذريعــة أن ذلك 
يمــهد لتــقسيم اليمن. لكنــهم فــي هذه الرؤيــة يــعودون لصيغــة النظــام الجمــهوري مجدداا، فــي 
حين لا يحددون ملامحــه، ولا يضــعون التوصيف الدستوري لــه، لجهــة هل هو برلمانــي أو 
ــعين، أم مجــلس رئاســي أم مجــلس سياســي. ولم  رئاســي، وهل يرأســه رئيس منتخب أم مُ
ــقف من النظــام الجمــهوري الذي تصرح  ــائم اليوم، وأين ي ــة وضــع النظــام الق ــج الرؤي تعال
بــه، والذي ربمــا جــاء ذكره ضمن سياســة استرضــاء الشــعب وتطمينــه وحسب، وعدم إثــارة 

مخاوفــه من ســقوط جمهوريتــه

ويبدو النظــام الراهن لســلطة جماعــة الحوثــي فــي حالــة من التخبطُ والتيــه والتنــاقض الشديد 
مــع الدستور ووثيقــة مؤتمر الحوار الوطنــي الــلتين يــعترف بهمــا كمرجعيــات قانونيــة لــه، 
فيمــا جماعــة الحوثــي لا تــقيم لهمــا وزناــا ولا لــلدستور، فهــي تضــع عبدالمــلك الحوثــي قــائداا 
لــلثورة، يتبوأ منصباــا أعلــى من منصب رئيس الجمهوريــة، بلا توصيف دستوري لــه، ويـُـعين 
الرئيس بــقرار منــه، متخطياــا بذلك حتــى نظــام »الولــي الفقيــه« فــي إيران، الذي ينُتخب فيــه 
ــلس  ــه من مج ــه( في ــي الفقي ــى )الول ــعب، وينُتخب المرشد الأعل ــة من الش رئيس الجمهوري
الخبراء، فيمــا يــقدم مجــلس تشخيص مصلحــة النظــام النصــح لــلمرشد الأعلــى، بينمــا نظــام 
جماعــة الحوثــي -الجمــهوري الإمامــي إن جــاز التــعبير- لا وجود فيــه لمؤسســات دستوريــة 
يرُجــع إليهــا، سوى مــا يسُمــى قــائد الثورة الذي يختزل الدولــة فــي شخصــه بكل مؤسســاتها

147. نشوان نيوز ينشر مصفوفــة رؤى جميــع الــقوى السياسيــة لفريــق بنــاء الدولــة والفيدراليــة والثوابت )جدول(- رؤيــة أنصــار الله 
الحوثيين، نشوان نيوز، فــي: 2013/6/10م، علــى الرابط التالــي

https://nashwannews.com/146493
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نظام جمهوري لًا ينتخب رئيسه يحكمه مرشد أعلى غير منتخب
ــي ظل  ــة ف ــة حساس ــي قضي ــهوري( ه ــي )الجم ــا السياس ــة ونظامه ــة شكل الدول لأن قضي
ــا الأسس  ــة، ولم تضــع له ــا الرؤي ــقترب منه وضــع سياســي مختل يديره الحوثيون، لذا لم ت
ــا عن ذلك انتقــلت إلــى معالجــة قضيتــي  الدستوريــة والأطر القانونيــة الناظمــة لهــا، وعوضا
أسس بنــاء الدولــة والحكم الرشيد ضمن محور منظومــة إدارة الحكم، الذي حددت غايتــه بـــ 
»منظومــة حكم تــقوم علــى أسس حديثــة وديمقراطيــة، تــعتمد مبدأ التداول الســلمي للســلطة، 

ــعمل من أجل المواطن«148. ــة، ت ــاء مؤسســات حكم فاعل وبن

فــي أسس بنــاء الدولــة، كان الــهدف الثانــي الذي أكدت عليــه الرؤيــة هو: إعادة بناء مؤسســات 
الســلطة العليــا الثلاث لأداء دورهــا فــي بنــاء الدولــة، ودعمتــه بمــقترح دستور جديد، وإنشــاء 
ــخ قيم  ــادئ الحكم، وترسي ــة مب ــعزيز ممارس ــالث ت ــهدف الث ــة. وتضمن ال ــة دستوري محكم
ــات الحرة  ــق الانتخاب ــلطة عن طري ــلمي للس ــة والتداول الس ــة السياسي ــة والتعدُدي الديمقراطي
والنزيهــة، ودعمتــه بمــقترح »تطوير أنظمــة الانتخابــات العامــة المركزيــة والمحليــة بصورة 
ــق التداول الســلمي للســلطة وضمــان  ــات لتحقي ــة الانتخاب ــة وشــفافية وعدال ــق ديمقراطي تحق
الاستــقرار السياســي«149. وكانت المؤشرات الخاصــة بالــهدف الثــالث -بحسب الرؤيــة- علــى 

النحو التالــي150:

• عدد الدورات الانتخابية العامة،

• عدد المؤتمرات الحزبية،

• عدد حكومات الظل،

• عدد الحكومات المشكلة بناء على الشراكة.

وجميــع هذه المؤشرات تحمل دلالات واضحــة بــأن مــا يجري الحديث عنــه هو الانتخابــات 
البرلمانيــة فــقط، ولا نجد أي مؤشرات صريحــة أو خفيــة ضمن أهداف الرؤيــة وغاياتهــا عن 
احتماليــة إجراء انتخابــات رئاسيــة فــي النظــام السياســي الجديد الذي ينوي الحوثيون إعــادة 

بنائــه

148. الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مرجع سابق، منظومة إدارة الحكم: ص34.
149. الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مرجع سابق، أسس بناء الدولة: ص34.
150. الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مرجع سابق، أسس بناء الدولة: ص34.
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وهكذا نجد أن أقصــى مــا يســعى إليــه الحوثيون فــي مشروع بنــاء الدولــة هو انتخابــات 
برلمانيــة )علــى الرغم من أن الرؤيــة لم تذكر ذلك صراحــة(، وأن تداول الســلطة المسموح 
ــج  ــى نتائ ــى الشراكــة )وليس عل ــاء عل ــة بن ــه يدور حول تداول رئاســة الحكومــات المشكل ب
الانتخابــات(، بمعنــى آخر، فــإن الانتخابــات -فــي حــال سُمــح بهــا- ستكون فــي إطــار التنــافس 
علــى رئاســة الحكومــة فــقط، أمــا رئاســة الجمهوريــة فهــي خطٌ أحمر، ولا مجــال للتنــافس 
ـا، فالرؤيــة لم تلُمــح لأي انتخابــات رئاسيــة، ولم تــقدم أي مقاربــة بشــأنها،  حولهــا مطلقاـ
ــعيين منصب رئيس  ــه من احتكار ت ــا هو علي ــى م ــى عل ــي أن الوضــع الراهن سيبق ــا يعن م

ــقط ــه ف ــادة جماعت ــائد الثورة، يخصصــه لق ــه ق ــة بيد من يسمُون الجمهوري

وبالتالــي، فمســألة بنــاء الدولــة -وفقاــا للرؤيــة- تــغدو مســألة شكليــة، لا تستــهدف تشييد دولــة 
يمنيــة لكل اليمنيين، بــقدر مــا تجــهد لبنــاء دولــة جديدة بمواصفــات حوثيــة بحتــة، لا علاقــة 
لهــا بمواصفــات الدولــة الحديثــة. إضافــة إلــى ذلك، فــإن موقــع قــائد الثورة -الذي يتبوأه حالياــا 
ــة التعاطــي  ــى كيفيي ــى ذكره، ولم تلُمــح إل ــة عل ــة الوطني ــأت الرؤي ــي- لم ت ــلك الحوث عبدالم
ــإن عدم  ــة أخرى ف ــا، ومن جه ا واقعا ــات أمرا ــة ب ــه من جه ــا، لأن ــه دستوريا ــه، أو تكييف مع
ــي، ولا يخضــع  ــأطير القانون ــه ذاك فوق الت ــأن موقع ــة صريحــة ب ــه يحمل دلال ــعرُض ل الت

ــة بتطوير نظــام الحكم ــة المعني ــة الوطني ــلدستور، ولا للرؤي ل

وعليــه فــإن قضيــة بقائــه من عدمهــا هــي مســألة لا يقررهــا الشــعب، ولا مؤسســاته، وإنمــا 
هــي قضيــة تختصُ بهــا جماعــة الحوثــي نفســها، كون موقــع قــائد الثورة يظلُ حقاــا حصرياــا 
ــا لنظريــة الولايــة والاصطفــاء غير محتاجــة لتــفويض شــعبي كــي  لهــا وحدهــا، وهــي طبقا
تحكم، كونهــا مفوضــة بالحــق الإلهــي الذي اصطفاهــا من دون النــاس، واختارهــا لــهم دون 
الحاجــة إلــى أي نوع من الشورى أو الديمقراطيــة الانتخابيــة، فالإمامــة )الولايــة( »لمن حكم 
الله بهــا فــي كتابــه وسنــة رسولــه، رضــي النــاس بذلك أم لم يرضوا، الأمر إلــى لله وحده، ولا 

دخل لــلشورى« كمــا أكده بدر الدين الحوثــي، فــي كلامــه الذي ســقناه من قبل
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التحايل لأخذ تفويض شعًبي
ثمــة مــا يمكن ملاحظتــه فــي موضوع التــفويض الشــعبي هذا، إذ علــى الرغم من كون 
الجماعــة ترى نفســها مفوضــة دينياــا بــالحكم، كمــا أشرنــا آنفاــا، إلا أنهــا تجهد مــع ذلك لإضفاء 
ــة، وقد وجدت  ــفويض الشــعبي علــى وجودهــا فــي الســلطة ســعياا وراء المشروعي ــع الت طاب
ا فــي أحداث الحرب الأخيرة علــى غزة، والتــي انطلــقت بــعد عمليــة »طوفــان  ضالتهــا أخيرا
ــغلال الحدث  ــى است ــة إل ــابع من أكتوبر2023م، حيث ســارعت الجماع ــي الس الأقصــى« ف
وتوظيفــه سياسياــا، فــعمدت إلــى حشد الشــارع اليمنــي فــي مسيرات وتظــاهرات حــاشدة تحت 
لافتــة مؤازرة القضيــة الفلسطينيــة وحركات المقاومــة فــي غزة، ثم أطلــقت بــاسم الجمــاهير 
والحشود الشــعبية بيانــات وشــعارات تنــادي بتــفويض الشــارع اليمنــي لمن تــعتبره الجماعــة 

ــا للتعــامل مــع الحدث »قــائد الثورة« باتخــاذ مــا يراه مناسبا

انتــهزت الجماعــة أحداث غزة، وحشدت بــغرض تــعزيز موقفهــا الداخلــي والحصول علــى ما 
ــا شــعبياا تفتــقر إليــه بفــعل انقلابهــا علــى الســلطة، كــي تستخدمــه تالياــا وتحاجــج  تسميــه تفويضا
ــة أو  ــة سياسي ــا لأي مشروعي ــقر هو أيضا ــا الذي يفت ــا وموقف قائده ــعزيز موقفه ــي ت ــه ف ب
ــا شــعبياا انتزعتــه  تــفويض شــعبي يخولــه شــغور موقعــه. واحتــالت لنفســها، وزورت تفويضا
ــا من أفواه الجمــاهير اليمنيــة التــي مــا خرجت أصلاا لتــفويض الحوثيين، أو قــائدهم،  انتزاعا
وإنمــا لمؤازرة الشــعب الفلسطينــي ضد الــعدوان الصهيونــي. وبصرف النظر عن صحــة ذلك 
التــفويض المختلــق وجدواه وقوتــه وشرعيتــه من عدمهــا، إلا أنــه سيمثل تالياــا مستنداا سياسياــا 
ــهم المنقوصــة التــي يحــاولون بنائهــا شــعبياا من خلال  ــأكيد شرعيت ــه لت ــلحوثيين، يزايدوا ب ل
حشد الشــارع وراءهم وسوقــه لمؤازرتــهم، وإظهــاره كمــا لو أنــه يــقدم دعمــه السياســي لــهم، 

ويمنحــهم المشروعيــة، ويخولــهم التصرُف باسمــه

إن حرص جماعــة الحوثــي علــى إخراج الشــارع فــي مختــلف القضايــا، الداخليــة والخارجية، 
التــي ينــاورون بهــا، يــعكس اهتمامــهم وســعيهم الحثيث لكسب التــأييد الشــعبي كطريــق وحيد 

موصل لشرعيــة الحكم وتبييض الانــقلاب
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إشكالية الشرعية وبناء الدولة
كان لافتاــا تجــاهل رؤيــة بنــاء الدولــة لوضعيــة النظــام السياســي القــائم عــقب الانــقلاب، وكأنه 
وضــع طبيعــي مكتمل الشرعيــة، ينقصــه بــعض التحسينــات الشكليــة وحسب، وأن وظيفتهــا 
ــع أن هذا  ــة. والواق ــات والديموم ــه عوامل الثب ــا، ومنح ــه قدُما ــع ب ــة للدف ــلك المهم ــام بت القي
النظــام يعُانــي من اختلالات دستوريــة وقانونيــة وسياسيــة عميقــة لا توفر لــه فرصــة البقــاء 
والاستمرار، فقضيــة شرعيــة الحكم هــي مشكلــة بحد ذاتهــا، فجماعــة الحوثــي وصــلت إلــى 
ــة  ــة وقانوني ــة سياسي ــج صيغ ــى اللحظــة تخري ــقلاب عسكري، ولم تستطــع حت الحكم عبر ان

لشرعنــة حكمهــا وفــق المرجعيــات القانونيــة التــي تعُــلن تمسُكهــا بهــا

فــالدستور اليمنــي النــافذ لا يــقول بمجــلس رئاســي، ولا بمجــلس سياســي، بل برئيس جمهورية 
ــقرُ أي منصب رسمــي أرفــع منــه تحت أي مسمــى كان.  منتخب من الشــعب مبــاشرة، ولا يُ
ــلحوثيين،  ووثيقــة مؤتمر الحوار الوطنــي الشــامل، وهــي أحد مرجعيــات الرؤيــة الوطنيــة ل
تؤكد فــي الموجهــات الدستوريــة )محور بنــاء الدولــة( علــى أن »الشرعيــة الدستوريــة وسيادة 
القــانون أســاس نظــام الحكم فــي الدولــة، ولا يجوز تــغيير الحكم بــأي وسيلــة أخرى مخالفــة 

لأحكام الدستور«151.

كمــا أن جماعــة الحوثــي لم تخلــع بــعد ثوبهــا الثوري وتكتســي ثوبهــا السياســي اللازم لإدارة 
ــقوة لا يكسبهــا  ــة وإســقاطها النظــام بال ــى الدول ــعسكري عل ــإن انقلابهــا ال ــع ف الحكم. وبالطب
مشروعيــة سياسيــة، ولا حتــى مشروعيــة ثوريــة، فهــي لم تمــارس الــعمل الثوري ســلمياا كمــا 
فعــلت ثورات الربيــع العربــي، وكمــا فعــلت ثورة 11 فبراير فــي اليمن، والتــي نجحت فــي 
تــغيير النظــام ســلمياا وصولاا إلــى انتخــاب رئيس جديد وتشكيل حكومــة وفــاق وطنــي حظيت 

بالمشروعيــة الشــعبية والدستوريــة

وخلافاــا لذلك، فجماعــة الحوثــي هــي من حيث المبدأ جماعــة مســلحة )مليشيــا(، وكيــان غير 
قانونــي )غير مرخص(، وســلطة انقلابيــة )غير دستوريــة(، وهــي لا تؤمن بالأســاس بالــعمل 

السياســي الحزبــي، فأنــى لهــا أن تــغدو كياناــا سياسياــا قانونياــا دستورياــا فــي الحكم؟

151. وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مرجع سابق، محور بناء الدولة: ص87.
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وسواء حاكمنــا جماعــة الحوثــي إلــى الأســاس النظري الذي تحتكم هــي إليــه، أو إلــى ســلوكها 
ا لبنــاء الدولــة، فمشروع الحكم  العملــي علــى الواقــع، فإننــا لا نجد لديهــا توجُهــا جدياــا أو حــافزا
السلالــي الذي تحملــه، ودورهــا الوظيفــي فــي خدمــة أجندات خارجيــة معاديــة، إضافــة إلــى 
افتقارهــا للمشروعيــة، وصعوبــة تحصيلهــا وسط محيط شــعبي ســاخط يرفض الاعتراف بهــا 
ويتحين الفرصــة المواتيــة لإســقاطها، كلُ ذلك يحفزهــا لا لبنــاء دولــة الشــعب بل لإضعافهــا، 
وبنــاء دولتهــا علــى أنقاضهــا. فعلــى أرض الواقــع عمــلت جماعــة الحوثي، علــى مدى سنوات 
من سيطرتهــا علــى العاصمــة، علــى تدمير مؤسســات الدولــة بشكل منهجــي، فــي اتجــاهين: 
الأول استــهداف بنيتهــا التاريخيــة بإفراغهــا من الداخل، وإقامــة بنيــة موازيــة من المشرفين 
والمؤسســات البديلــة، والثانــي نــهب أصول الدولــة بمــا فــي ذلك الاستحواذ علــى إيراداتها152. 
ــى كيانهــا وتنظيمهــا الخــاص، وتحــاشت الاندمــاج فــي  ــابل، حــافظت الجماعــة عل فــي المق
ــة،  ــاتها الخاص ــاء مؤسس ــي بن ــا ف ــة، وسخرته ــا والعسكري ــة منه ــة، المدني ــات الدول مؤسس
لتــعزز بذلك من قدراتهــا فــي بنــاء دولتهــا الطائفيــة علــى حســاب الدولــة اليمنيــة التــي تتــآكل 

ــا بــعد يوم يوما

سُبل البحث عن المشروعية
مشكلــة جماعــة الحوثــي الكبرى هــي افتقــارهم المشروعيــة السياسيــة، بالإضافــة إلــى 
ــة،  ــة انقلابي ــا بالأســاس جماعــة طائفي ــا، كونه ــا جامعا ــا وطنيا عدم امتلاك الجماعــة مشروعا
وكياناــا مليشــاوياا مسكوناــا بخرافــة الولايــة والحــق الإلهــي، وهــي تبعاــا لذلك لا تؤمن بالعمليــة 
ــاء مشروعيتهــا  ــا. فيمــا تحــاول بن ــا منتخبا ــا شرعيا ــة التشــاركية، وأســقطت نظاما الديمقراطي
علــى أنقــاض دعــاوى دينيــة زائفة، مرفوضــة من غالبيــة اليمنيين. ونتيجة لهذا الخــلل المتمثل 
بغيــاب المشروع والمشروعيــة، فــقد ســعت الجماعــة لملء هذا الــفراغ بمشروع قضيــة قومية 
ــلحدود،  ــابرة ل ــة ع ــة مصطنع ــعارها: »الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل«. قضي كبرى، ش
تختلــق صراعاــا وهمياــا مــع قوى خارجيــة، للــهروب من أزمــه المشروعيــة الداخليــة. فجــلب 
ــا  ــا بوصفه ــا، ويسُوقه ــة وجوده ــه يبرر للجماع ــاء الصراع مع ــى الداخل وادع ــارج إل الخ
حاملــة مشروع نهضــة الأمــة، والمدافــع عنهــا ضد الــقوى الطامعــة. إنــه البديل الســهل الذي 

تــهرب إليــه جماعــة الحوثــي للتــعويض عن عدم امتلاكهــا المشروع والمشروعيــة

152. الدولــة اليمنيــة: الحرب من الخــارج والتدمير من الداخل، بشرى المــقطري، العربــي الجديد، فــي: 2021/5/7م، علــى الرابط 
التالــي

https://shorturl.at/AJKM9
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ــا  ــي زعمت إطلاقه ــة الت ــائرات المسيرة الحوثي ــخ والط ــاءت الصواري ــاق، ج ــي هذا السي ف
صوب إسرائيل لرد عدوانهــا علــى غزة. وسواء صحت روايــة الحوثيين تــلك أو لم تصــح، 
وبصرف النظر عن مصداقيتهــا من عدمهــا، فــالحوثيون يســعون فــي نهايــة المطــاف ليكون 
ــهم الشــعبية فــي  ــعزيز شرعيت ــي ت ــعدوان الإسرائيل ــاهض لل ــهم المن ــلك وموقف ــهم ت ثمن فعلت
ــا  ــهم زخما ــهم أعطت ــع مزاعم ــة م ــة المتماهي ــا أن التصريحــات الأمريكي ــي. كم الداخل اليمن

ــعت من أســهمهم شــعبياا ــة، ورف ا من المصداقي وقدرا

وهنــا نستبين حجم التخــادم بين الطرفين، فــالاعتراف الأمريكــي )والإسرائيلي كذلك( بهجمات 
الحوثيين وتهويلهــا، إضافــة إلــى التهــاون الدولــي إزاء مشــاغبتهم فــي البحر الأحمر وبــاب 
ــة  ــي لمواجه ــالف دول ــى تح ــة إل ــعجز والحاج ــار ال ــفن(، وإظه المندب )خطف وضرب س
تــهديدات الحوثيين، يزيد من رصيدهم شــعبياا، ويفتــح أمامــهم بوابــة الــعبور نحو المشروعيــة 
الشــعبية التــي يفتقدونهــا، ويهيــئ لــهم الوضــع السياســي الداخلــي لتــعزيز مشروعيــة دولتــهم 
ــا الاعتراف بهــا  ــا، وتراكم التــأييد الشــعبي المتنامــي، لتنتزع تاليا التــي تــفرض نفســها داخليا

خارجياــا

كمــا أن التســاوق الأمريكــي مــع معركــة جماعــة الحوثــي المفتعلــة خــارج حدودهم، وتناغمهم 
المبــهر مــع تــلك البطولات المصطنعــة، والتدليل المثير للدهشــة لجماعــة الحوثــي، يـُـعدُ بمثابة 
رســالة مبــاشرة للمملكــة العربــي الســعودية بــأن عليهــا أن تتهيــأ للتعــامل مــع الحوثيين كدولــة 
ــه،  ــادم ودولت ــقبل اليمن الق ــلون مست ــا، وأن الحوثيين سيمث ــال شرعيته ــا لاستكم ــي طريقه ف

كتــعبير عن الإرادة الدوليــة

ومهمــا تكن الدوافــع الدول الغربيــة وراء تعاملهــا النــاعم مــع الحوثيين، وتدليلهــا لــهم، 
وبصرف النظر عن الأجندة الإيرانيــة الكامنــة وراء تــغوُل الحوثيين فــي الميــاه اليمنيــة، 
فــقد مثــلت معركــة الحوثيين بــاسم غزة -كمــا بدا فــي الظــاهر- فرصــة ذهبيــة بالنسبــة لــهم 
لاكتســاب الشرعيــة الشــعبية، وتسويــق زعيم الجماعــة كبطل وطنــي قومــي فــي ظل تواطؤ 

ــة ــة مصيري ــة عربي ــي أهم معرك ــعرب ف ــادة ال وتخــاذل الق
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التعًددية السياسية والتداول السلمي للسلطة
أكدت الرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة علــى قضيــة التعدديــة والتداول الســلمي 
ــاء  ــي أسس بن ــة )ص20(، وف ــادئ العام ــي المب ــة: ف ــة مواضــع من الوثيق ــي ثلاث للســلطة ف
ــة مؤتمر  ــا أكدت وثيق ــات والإعلام )ص36(. فيم ــقوق والحري ــي الح ــة )ص34(، وف الدول
الحوار الوطنــي، فــي موجهاتهــا الدستوريــة، علــى هذه القضيــة، فــي الفــقرة الخامســة 
ــة  ــة السياسي ــى التعددي ــقوم عل ــي، ي ــام ديمقراط ــي نظ ــام السياس ــى أن »النظ )ص87(، عل
ــي  ــعمل السياس ــاد ال ــة عم ــلطة، والأحزاب السياسي ــلمي للس ــهدف التداول الس ــة، ب والحزبي
الديمقراطــي«. لكن مــع كل هذه النصوص المحــفزة علــى الديمقراطيــة والتعدُديــة السياسيــة 
والتداول الســلمي للســلطة، هل تستطيــع جماعــة الحوثــي من الناحيــة القانونيــة ممارســة 
العمليــة الديمقراطيــة الانتخابيــة بوضعهــا الحالــي؟ وهل بمقدورهــا تداول الســلطة ســلمياا مــع 
شركائهــا المــفترضين؟ بالنسبــة للعمليــة السياسيــة والحزبيــة فالجماعــة لا يمكنهــا من الناحيــة 
القانونيــة والدستوريــة مزاولــة الــعمل السياســي، إذ لا ينطبــق عليهــا مفــهوم الــعمل الحزبــي، 
ــا لوثيقــة الحوار الوطنــي عمــاد الــعمل السياســي الديمقراطــي، فلا  فــالأحزاب السياسيــة طبقا
ــة  ــة ديني ــي جماع ــة الحوث ــلطة بدون أحزاب. وجماع ــة ولا تداول للس ــة ولا تعدُدي ديمقراطي
مليشــاوية، ولا يجوز قيــام حزب سياســي علــى أســاس دينــي أو عرقــي أو طائفــي أو مذهبــي، 
أو أن يكون لــه تشكيل عسكري أو شبــه عسكري153، طبقــا لوثيقــة الحوار الوطنــي التــي تــعدُ 

ــلحوثيين أحد مرجعيــات الرؤيــة الوطنيــة ل

وعلــى هذا الأســاس، فالمرجعيــات القانونيــة لرؤيــة بنــاء الدولــة ذاتهــا تحظر علــى جماعــة 
الحوثــي مزاولــة الــعمل السياســي علــى قــاعدة التعدديــة الحزبيــة كونهــا ليست حزباــا، وبالتالي 
فهــي ليست مؤهلــة من الناحيــة القانونيــة لمنافســة الأحزاب انتخابياــا إلا إذا تحولت إلــى حزب 
ــام  ــة أن النظ ــها أكبر من حزب، متناسي ــى الآن ذلك، وترى نفس ــي ترفض حت ــي، وه سياس
ــة  ــة ديني ــى أي جماع ــه يحظر عل ــا ب ــي تمسُكه ــي تدع ــة الت ــه الدستوري ــي بمرجعيات السياس

المشــاركة فــي العمليــة السياسيــة، نــاهيك عن قيــادة الدولــة

153. وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مرجع سابق؛ محور بناء الدولة، مادة )5(: ص87.
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بيد أن ترتيبــات المرحلــة السياسيــة الراهنــة، بمــا فيهــا المفاوضــات مــع الســعودية، والتوصُل 
ــا، بالإضافــة إلــى جــهود الأطراف الدوليــة فــي تدعيم  ــا دائما لهدنــة يتُوقــع أن تستحيل سلاما
ســلطاتها وصولاا إلــى المشروعيــة السياسيــة التــي تكافــح لبلوغهــا، كلُ ذلك قد يلُجئهُــا إلــى 
عدد من الخيــارات التــي من بينهــا إعلان حزب كواجهــة سياسيــة، لتبقــى الجماعــة محتفظــة 
ــات قد  ــعد نزول الحوثيين أي انتخاب ــه فمن غير المستب ــال حدوث ــي ح ــي. وف ــا الدين بغطائه
تجري علــى المدى البــعيد. وتجد الجماعــة نفســها مضطرة لمســايرة الضــغوط الدوليــة، 
ــام  ــال أم ــادة فســح المج ــي الذي يشترط ع ــع الدول ــى اعتراف المجتم ــي الحصول عل أملاا ف

ــا ــي الحدود الدني ــات العامــة وحــقوق المرأة، وإن ف ــة والحري الديمقراطي

كمــا أن رؤيــة بنــاء الدولــة تلُمّــح إلــى إمكانيــة حدوث انتخابــات برلمانيــة، مــا سيخدم الحوثيين 
ا  ــا بــهم، ويضُفــي علــى ســلطتهم قدرا لجهــة إعــادة تشكيل مجــلس نواب أكثر ولاء، والتصاقا
من المشروعيــة الغائبــة. وإذا كنــا نبدي بــعض التفــاؤل بإمكانيــة إجراء انتخابــات برلمانيــة، 
وإن صوريــة، تحت ســلطة جماعــة الحوثــي، فــإن إمكانيــة تداول الســلطة معــهم يبدو صــعب 
، وتجربــة الحوثيين مــع حزب »المؤتمر الشــعبي العــام« كشريك  المنــال، إن لم يكن مستحيلاا
لــهم فــي الســلطة خير شــاهد، فــهم يرفضون تداول رئاســة المجــلس السياســي الأعلــى مــع 
المؤتمر منذ شكلوه معاــا لإدارة الدولــة عــام 2016م، علــى الرغم من أن الاتفــاق ينصُ علــى 
رئاســة المجــلس بالتنــاوب بين الشريكين كل ستــة أشــهر، لكنــهم منذ ثمانــي سنوات يحتكرون 

رئاستــه، ولا يسمحون لــلمؤتمر بــأخذ دوره وحقــه الطبيعــي فــي التداول

كم أن تصفيتــهم لشريكــهم فــي الســلطة، علــي عبدالله صالــح، فــي 4 ديسمبر 2017م، والذي 
ســلم لــهم مؤسســات الدولــة، يــقدم مثــالاا حياــا علــى استحالــة قبول الحوثيين للشراكــة وتداول 
الســلطة مــع الأطراف السياسيــة اليمنيــة الأخرى، وهذا يــعود كمــا أكدنــا عليــه لطبيعــة 
أيديولوجيــا الجماعــة المرتكزة علــى نظريــة الحــق الإلهــي فــي الحكم، والاصطفــاء الربانــي 

للسلالــة، التــي لا تــقبل القسمــة مــع أحد

ــا قضايــا أخرى، من قبيل الحــقوق والحريــات والقضايــا  علــى أن الرؤيــة تنــاولت أيضا
الاقتصاديــة، آثرنــا عدم التــعرُض لهــا خشيــة الإطالــة، واكتفينــا بمناقشــة الشــق السياســي من 
الرؤيــة كونــه محور اهتمامنــا، ولأنهــا كذلك لا تختــلف عن ســابقتها من القضايــا التــي فرغنــا 
منهــا، لجهــة كونهــا قضايــا استهلاكيــة يدحضهــا الواقــع ويكشف زيفهــا وعدم جديتهــا، ولا 

طــائل من إعــادة التــعرُض لهــا وتكرار مناقشتهــا



رابعًاا:
قراءة في مدونة
السلوك الوظيفي
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ماذا تعًني »مدونة السلوك«؟
ظــهرت مدونــات الســلوك فــي النصف الثانــي من الــقرن الــعشرين، بــهدف تحديد الــقيم 
والمعــايير والمبــادئ التــي تتصل بأخلاقيــات العمل وســلوك الموظف، وتحديد ما هو مرغوب 
ومــا هو غير مرغوب من الســلوك، فــي إطــار ممارســة الــعمل وبيئتــه، وإرشــاد الموظــفين 
إلــى الضوابط الســلوكية والأخلاقيــة التــي يجب الالتزام بهــا فــي التعــامل مــع المواطنين، أو 
زملائــهم من الرؤســاء والمرؤوسين، وكذا التعــامل مــع مستلزمــات الوظيفــة ومتعلقاتهــا، مــع 
ضرورة أن تكون الــقيم والمعــايير والمبــادئ والضوابط التــي تستند إليهــا مستمدة من الثقافــة 

والــقيم العامــة المشتركــة فــي المجتمــع، وإلا كان دورهــا ســلبياا154.

ــعبر عن  ــعظم الدول، لت ــي م ــا ف ــا عليه ــة متعارفا ــي« وثيق ــلوك الوظيف ــة الس ــعدُ »مدون وتُ
حــقوق وواجبــات الموظف فــي المؤسســات الحكوميــة، وتحدد طبيعــة العلاقــة بين الموظف 
ورؤســائه ومرؤوسيــه ومؤسستــه، كمــا تؤكد علــى أهميــة حياديــة الوظيفــة العامــة، والنــأي 
بهــا عن التجاذبــات والممــاحكات السياسيــة والحزبيــة، والابتعــاد بهــا عن العرقيــة والمذهبيــة 
والعنصريــة، كمــا تؤكد المدونــة علــى قيم الأخلاق والنزاهــة والحد من الفســاد أثنــاء ممارســة 

الوظيفــة155.

وتبُرز المدونــة أهميــة الالتزام بمعــايير الجدارة والكفــاءة العلميــة والعمليــة فــي التــعيين 
ــى تحديد التزامــات المؤسســة تجــاه الموظف، والتــي تشمل  ــة العامــة، كمــا تركز عل للوظيف
ــه، وضمــان  ــه ولأسرت ــأمين الصحــي ل ــات، وتوفير الت ــآت والترقي ــاسب والمكاف الراتب المن

ــانيته156. ــه وإنس ــا لكرامت ــاش صونا ــة الموظف للمع ــاعدي مُجز عند إحال راتب تق

154. مدونــة الســلوك الوظيفــي التابعــة لــلحوثيين خطوة لتعــقيد الصراع.. مفــهوم »مدونــة الســلوك«، مركز المخــا للدراســات 
التالــي الرابط  الإستراتيجيــة، 2022/12/07م: ص4-5، علــى 

https://mokhacenter.org/pdf/4216mokhacenter349.pdf
155. »مدونــة الســلوك الوظيفــي« الحوثيــة تــعصُب وجــهل بــاليمن، د. مطــهر العباســي، المنتصف نت، فــي: 2022/11/19م، علــى 

الرابط التالــي
https://www.almontasaf.net/news78827.html

156. المرجع السابق.
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الرؤى الحوثية مكملة لبعًضها في مشروع واحد
ــارس 2019م، قد  ــي م ــادرة ف ــة، الص ــة الحديث ــة اليمني ــاء الدول ــة لبن ــة الوطني كانت الرؤي
أوصت فــي موضوع الحكم الرشيد الذي جــاء ضمن محور منظومــة إدارة الحكم، بضرورة 
عمل »مدونــة ســلوك«، بذريعــة »تطوير وتــعميم برنامج متكامل حول الممارســات الســلوكية 
لمبــادئ الحكم الرشيد لموظفــي الدولــة، يشمل: دليلاا لممارســة الحكم الرشيد لكل مستوى من 
المستويــات الوظيفيــة، ومدونــة ســلوك، وبرنامــج تدريبــي لــلمدراء والموظــفين، ونظــام تــقييم 
سنوي لمستوى ممارســاتهم لــلحكم الرشيد«157. وبالفــعل صدر فــي 6 نوفمبر 2022م، قرار 
ــة  ــة »المدون ــاد وثيق ــي، باعتم ــة الحوث ــع لجماع ــى158، التاب ــي الأعل ــلس السياس رئيس المج

العامــة للســلوك الوظيفــي«159.

واللافت أن الرؤى الحوثيــة تتنــاسل من بعضهــا البــعض، ويكُمل بعضهــا الآخر، وتصبُ 
ــلمشروع  ــة والتمكين ل ــادة تشكيل الهوي ــة واحدة هــي إع ــى غاي ــي مســار واحد إل ــا ف جميعه
الحوثــي. كمــا يلاحظ أن جماعــة الحوثــي تتعاطــى مــع الشــعب كجزر منفصلــة عن بعضهــا 
البــعض، بحيث تستــهدف كل قطــاع بمــا يناسبــه؛ فوثيقــة الشرف القبليــة استــهدفت القبــائل، 
والرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة استــهدفت القطــاع السياســي والاقتصــادي والإعلامــي 
ــة  ــا ورق ــي قطــاع الموظــفين، أم ــة الســلوك الوظيف ــهدفت مدون ــي حين است والاجتماعــي، ف
التعــليم -وهــي الوثيقــة الخامســة فــي ورقتنــا هذه- فــقد وُجــهت لقطــاع المعــلمين والطلاب، 
فــي حين تكفــلت بقطــاع الجيش اللجنــة الثوريــة التابعــة لجماعــة الحوثــي، والتوجيــه المــعنوي 
الملحــق بهــا. ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ بحسب مــهدي المشــاط، رئيس المجــلس 
ــي  ــة واحدة من الخطوات الت ــإن هذه المدون ــي: »ف ــع لجماعــة الحوث ــى، التاب السياســي الأعل
ــام 1444هـــ..  ــفيذ خطط الع ــاق تن ــي سي ــا ف ــلن وتدشن تباعا ــي ستعُ ــى، والبرامــج الت ستتوال

ــع«160. ــا من قبل الجمي ــة هو تطبيقه ــاز المدون مؤكداا أن الأهم من إنج

157. الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة- الحكم الرشيد، مرجع سابق: ص34.
158. صدور قرار رئيس المجــلس السياســي باعتمــاد وثيقــة المدونــة العامــة للســلوك الوظيفــي، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )سبــأ( التابعــة 

لســلطة جماعــة الحوثــي، فــي: 2022/11/6م، علــى الرابط التالــي
https://www.saba.ye/ar/news3210125.htm

159. نص مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة، الثورة نت، على الرابط التالي:
https://shorturl.at/ahy25 
160. الرئيس المشــاط يدشن مدونــة الســلوك الوظيفــي، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )سبــأ( التابعــة لســلطة جماعــة الحوثــي، فــي: 

التالــي الرابط  علــى  2022/11/7م، 
https://www.saba.ye/ar/news3210244.htm
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فالرؤيــة الوطنيــة التــي أوصت بمدونــة ســلوك وظيفــي، وهو مــا حصل، أوصت كذلك بإنجاز 
رؤيــة خاصــة لمــا أسموه »الهويــة الإيمانيــة«. ومن المرجــح أن تكون هــي الخطوة التاليــة 
ــا حسب »المشــاط«. ومن  ضمن الخطوات التــي القادمــة والبرامــج التــي سيعُــلن عنهــا تباعا
ا فيهــا، فهــي تســابق الزمن  ــا كبيرا غير المستبــعد أن تكون جماعــة الحوثــي قد قطــعت شوطا
فــي الدفــع بمشروعهــا. ومن المتوقــع كذلك أن تكون وثيقــة الهويــة أشد قسوة علــى اليمنيين 
بطابعهــا الطائفــي السلالــي المستــفز، وأن تكون موجهــة -هذه المرة- لكل قطاعــات الشــعب 
وشرائحــه، بلا استثنــاء، وملزمــة لــهم؛ وستــعمل الجماعــة علــى تعميمهــا عبر كل الوســائل 
ــا عسكرياــا أو مكسباــا سياسياــا بــادرت لإظهــار بــعض  المحتكرة بأيديهــا، إذ كلمــا أحرزت تقدُما
ملامــح مشروعهــا السياســي، الذي يتشكل تباعاــا وفــق نظريــة الإمامــة »الولايــة«، بحمولتهــا 

الطائفيــة والسلاليــة

نظرة أولية في محتوى وتوجُه المدونة
تفُصــح المدونــة عن نظرة الحوثيين الخاصــة إلــى قطــاع الــعمل الحكومــي باعتبــاره المجــال 
الحيوي للجماعــة، وســاحة نشــاطها وحــقل تجاربهــا ومخزونهــا الإستراتيجــي لتغذيــة التنظيم 
بــالكادر البشري. وتحرص الجماعــة علــى احتوائــه والسيطرة عليــه وتحويلــه إلــى مــا يشبــه 
ــة  ــى أدلج ــي عل ــة الحوث ــعمل جماع ــاق ت ــي هذا السي ــة. وف ــا بالحرك ــا خاصا ــا تنظيميا قطاعا
ا فــي مصب  الوظيفــة العامــة، وســلخ قطــاع مــهم من الشــعب من ولائــه الوطنــي، وسوقــه قسرا
ــي تمكين  ــا ف ــا، وتسخيره ــة واحتوائه ــة الدول ــات حوثن ــال حلق ــي لاستكم ــي سلال ولاء طائف

المشروع الحوثــي

ــات  ــا حشدت الواجب ــي، فيم ــلكادر الوظيف ــة ل ــقوق قانوني ــة من ذكر أي ح ــلت المدون وقد خ
ــا  ــة له ــة، لا علاق ــقوانين صارم ــة ب ــة العام ــعسكرة الوظيف ــعى ل ــي مس ــه ف المفروضــة علي
بالــقوانين النــافذة، بمــا فــي ذلك الدستور نفســه الذي تزعم المدونــة أنــه أحد مرجعياتهــا. تــلك 
الإجراءات الصارمــة تــعمدت التضييــق علــى موظفــي الدولــة ممن يرفضون الإذعــان والسير 
ــهم  ــقصود لتطفيشــهم ودفع ــه م ــأفكارهم ومشروعــهم، ضمن توجُ وراء الحوثيين والتســليم ب
للتخلــي عن وظائفــهم، ومن ثم إحلال منتسبــي الجماعــة مكانــهم، لتــغدو الدولــة بكل أجهزتهــا 

ا من المنظومــة الحوثيــة، وأحد تــعبيرات دولتهــا الجديدة جزءا



77

مشروع الحوثيين في إحياء الإمامة وتغيير الهوية

قــــــراءة
سيــاسيــة
في خمس
وثائــــــق
حوثيـــــة

ــة.  ــارات عملي ــابه مه ــأهيل وتطوير لأداء الموظف وإكس ــة أي جوانب ت ولا تتضمن المدون
أمــا فــي جــانب الحــقوق الوظيفيــة، وهــي النقطــة الأهم التــي كان ينبغــي تأكيدهــا فــي المدونــة 
ــه  ــار، أي حقُ ــي الاختي ــا حــقُ الموظف ف ــى الإطلاق، وأوله ــا عل ــقترب منه ــلم ت بوضوح، ف
الطبيعــي فــي أن يــقبل أو يرفض التوقيــع علــى المدونــة، وحقــه القانونــي الأصيل فــي الراتب 
والحــافز، وبقيــة الحــقوق الأخرى من الترقيــات والمكافــآت والبدلات والتــأمين الصحــي 
والتقــاعدي وغيرهــا. فالمدونــة كانت حزمــة واجبــات مفروضــة علــى الموظف لا باعتبــاره 
ا لدى جماعــة يــعمل في خدمتها  موظف دولــه ترُعــى حقوقــه ومصالحــه، ولكن باعتبــاره أجيرا
بلا مقــابل، وكلُ مــا يتحصل عليــه آخر الشــهر هو »توضيــح الإجراءات والتعليمــات المشتملة 
علــى حــقوق الموظف من حيث التدرُج فــي الســلم الوظيفــي، والرواتب، والمكافــآت، ونظم 
الترفيعــات، والترقيــات، وســائر الحــقوق الماليــة الأخرى كالتقــاعد، والتــأمين الصحــي«161.

ــح  ــقول توضي ــهو ي ــا، ف ــى ذكره ــي جــاء عل هذا النصُ المخــاتل يتنصل من كل الحــقوق الت
فــقط، ولا يــقول بالحــق والإلزام والواجب المستحــق. فــالموظف مــلزم ومسئول عن الــعمل 
طوال الشــهر والسنــة، فــي مقــابل التزام الوحدة التــي يــعمل بهــا، بــأن تــقوم كلُ شــهر، وكلُ 

سنــة، بـتوضيــح الإجراءات والتعليمــات المشتملــة علــى حقوقــه وكفــى

ا من  فمدونــة الســلوك تنظر إلــى الوظيفــة الحكوميــة باعتبارهــا »مســألة تعبدُيــة«، أي جزءا
العبــادات، شــأنها شــأن الصلاة والصيــام، ينــال صاحبهــا الثواب والأجر من الله فــي الآخرة، 
مــا يعنــي عدم اشتراطهــا حصول الموظف علــى راتبــه وحوافزه الوظيفيــة. وبواسطــة العبــاءة 
الدينيــة الشوهــاء تريد المدونــة إنتــاج المواطن »الموظف« التابــع، المؤمن بخرافــة الولايــة 
ــا  ــهث وراءه ــة يل ــعبية شكلي ــة ش ــاع مشروعي ــي اصطن ــي ف ــهم بالتال ــا يس ــاء، م والاصطف

ــقين المستمر وغسل الأدمغــة الحوثيون، ويعمــلون علــى ترسيخهــا عبر التل

161. مدونة السلوك الوظيفي، مرجع سابق: ص1.
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مدونة السلوك الوظيفي تلُغي الحقوق في رؤية بناء الدولة
ــادة، تدبيــج المرجعيــات الدستوريــة لوثائقــهم ثم الضرب بهــا عرض  طريقــة الحوثيين المعت
الحــائط، وتسطير الوعود البراقــة فــي وثيقــة مــا ثم إلغاءهــا بجرة قــلم فــي وثيقــة أخرى، دون 
ــات مؤتمر  ــى الدستور ومخرج ــة كانت قد أكدت عل ــة الوطني ــهم رمش. فالرؤي أن يطرف ل
الحوار الوطنــي والــقوانين والتشريعــات الأســاسية، ورؤى وتصوُرات الأحزاب، كمرجعيــات 
شــاملة ومنطلقــات أســاسية لهــا، ثم نســفت ذلك كلــه بمــا يسُمــى »الهويــة الإيمانيــة«. وفــي 
ــة  ــات المتعلق ــة مجموعــة من البنود والتوجيه ــة الوطني ــي الرؤي ــي ف حين أقرُ جماعــة الحوث
بالحــقوق، لم يــلبثوا أن شطبوهــا بشكل تلقائــي فــي مدونــة الســلوك الوظيفــي التــي كانت قد 
ــى سبيل  ــا، من ذلك عل ــة نفســها ضمن مرجعياته ــة الوطني ــى أن الرؤي ــا عل أكدت من جانبه

المثــال الحــقوق التاليــة الواردة فــي الرؤيــة الوطنيــة والتــي تجاهلتهــا المدونــة

1. في جانب الحقوق والحريات والإعلام162

- تــعزيز قيم المواطنــة وثقافــة الولاء الوطنــي، ومبــادئ حــقوق الإنســان وقيم العدالــة وسيــادة 
القــانون والمســاواة وعدم التمييز

2. في الهوية والثقافة163

- ترسيــخ الهويــة الوطنيــة الواحدة الشــاملة والجامعــة لكافــة مكونــات المجتمــع، كأســاس لبنــاء 
الدولــة اليمنيــة الحديثة

3. في المنظومة الرقابية164

ــة  ــات منظم ــات عبر آلي ــة والخدم ــات الدول ــى أداء مؤسس ــة عل ــة المجتمعي ــعزيز الرقاب - ت
ــة وواضح

4. في العًدالة الًاجتماعية165

- إصلاح هيكل الأجور واعتمــاد مفــهوم الدخل بدلاا من الأجر أو الراتب، أي الأخذ فــي 
الاعتبــار البدلات والمكافــآت والحوافز، وليس الراتب الأساســي

162. الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مرجع سابق: ص36.
163. المرجع السابق: ص40.
164. المرجع السابق: ص37.
165. المرجع السابق: ص39.
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5. في الخدمة المدنية 166

- تطوير نظام الأجور والمرتبات بما يتلاءم والمتغيرات الاقتصادية.

- وضع وإقرار رؤية شاملة لمواجهة مشكلة تعثرُ صرف المرتبات في ظل العدوان.

6. في الحكم الرشيد167

- تطوير وتــعميم برنامــج متكامل حول الممارســات الســلوكية لمبــادئ الحكم الرشيد لموظفــي 
الدولة

ــة  ــات منظم ــات عبر آلي ــة والخدم ــات الدول ــى أداء مؤسس ــة عل ــة المجتمعي ــعزيز الرقاب - ت
ــة وواضح

- تمكين المجتمــع المدنــي من الرقابــة والتــقييم لممارســة أجــهزة الدولــة والحكومــة لمبــادئ 
الحكم الرشيد

- تحسين درجة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

وهكذا ســلبت المدونــة من الموظــفين حــقوق المواطنــة والعدالــة وسيــادة القــانون والمســاواة 
وعدم التمييز، كمــا أكدتهــا الرؤيــة الوطنيــة، وأرهقتــهم بمزيد من الأعبــاء دون أدنــى اعتبــار 
لتــلك الرؤيــة والدستور؛ ونســفت كل مــا أقرتــه الرؤيــة الوطنيــة بشــأن الممارســات الســلوكية 
لمبــادئ الحكم الرشيد لموظفــي الدولــة، وحظرت عليــهم ممارســة دورهم فــي مكافحــة الفســاد 
والرقابــة وتــقييم أداء أجــهزة الدولــة، مــعتبرة أن فضــح أو تسريب أي وثيقــة عن الفســاد يـُـعدُ 
ــة  ــهم المستحق ــع حقوق ــهم من الراتب وجمي ــه، كمــا حرمت ــة فاعل ــة يتمُ محاسب إخلالاا بالوظيف
وفــق الدستور وقــانون الخدمــة المدنيــة، وجعــلت منــهم قطيعاــا يســاق بلا اختيــار، ويــعمل بلا 

مقــابل، وينــفذ بلا اعتراض

166. المرجع السابق: ص50.
167. المرجع السابق: ص34، 35، 38.
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الأهداف »المركزية« في مدونة السلوك الوظيفي
ــإن  ــاط، ف ــهدي المش ــي، م ــة الحوث ــع لجماع ــى، التاب ــي الأعل ــلس السياس ــا لرئيس المج طبقا
ــة  ــة العام ــهوم الوظيف ــح مف ــة، وتصحي ــاء والأداء المتميز لرجل الدول ــة لأجل الارتق المدون
ــة  ــام الأول، وينظر إليهــا نظرة مقدســة، أخلاقي ــي المق ــاس ف ــة لخدمــة الن باعتبارهــا مسئولي
ــي  ــة، الت ــي المدون ــة من قبل واضع ــي الأهداف المعلن ــلك ه ــانية168. ت ــة وإنس ــة وقيمي وديني
ــعمل  ــا وت ــى قضاي ــي تنصُ عل ــة الأخرى الت ــق الحوثي ــائر الوثائ ــا كس ــق ومضمونه لا تتس
ا يمكن الخروج بجملة من الأهداف  بخلافهــا. ومن خلال تحــليل محتوى المدونــة تحــليلاا فاحصا
المركزيــة التــي تأتــي ضمن منظومــة الأهداف الإستراتيجيــة لكل الوثائــق والرؤى الحوثيــة 
ا من الوثيقــة الفكريــة إلــى وثيقــة الشرف القبليــة إلــى الرؤيــة الوطنيــة  المكملــة لبعضهــا، بدءا
لبنــاء الدولــة، وصولاا إلــى مدونــة الســلوك الوظيفــي، وليس آخرهــا ورقــة التعــليم، التاليــة، 
ثم رؤيــة »الهويــة الإيمانيــة« المتوقــع صدورهــا فــي أي لحظــة فــي سيــاق البرامــج والخطط 

الحوثيــة التــي بشر بهــا »المشــاط«

وأهم أهداف المدونــة -من وجهــة نظر البــاحث- تتــلخص فــي أربعــة أمور مركزيــة أســاسية، 
هي

1- تكريس الهوية الإيمانية )الحوثية( كبديل عن الهوية الوطنية.

2- إلغاء المرجعيات الجمهورية، وإحلال مرجعيات طائفية مكانها.

3- تجريف بنية الدولة اليمنية، وبناء دولة الطائفة على أنقاضها.

ــا  ــا ومذهبيا ــه فكريا ــة التوجُ ــح واحدي ــي لصال ــفكري والسياس ــي وال ــعدُد المذهب ــاء الت 4- إلغ
ــا وسياسيا

وسوف ننــاقش كل هدف علــى حدة، من خلال نصوص المدونــة ومقارنتهــا بنصوص وثائــق 
أخرى أكدت المدونــة نفســها أنهــا تمثل مرجعيتهــا القانونيــة

168. الرئيس المشاط يدشن مدونة السلوك الوظيفي، مرجع سابق.
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1. تكريس الهوية الإيمانية )الحوثية( كبديل للهوية الوطنية

ــة  ــة جماع ــان، هوي ــان تتصارع ــاك هويت ــة وهن ــاحة اليمني ــى الس ــهور الحوثيين عل ــع ظ م
الحوثــي التــي تطلــق عليهــا مسمــى »الهويــة الإيمانيــة«، ولا تخــلو منهــا الوثائــق والرؤى 
ــادئ وثقافــة وحضــارة وعــقيدة  الحوثيــة، والهويــة اليمنيــة الوطنيــة التــي تــعبر عن قيم ومب

ــة«؟ ــة الإيماني ــه »الهوي ــا يسمُون ــي الحوثيون بم ــاذا يعن ــعظم اليمنيين. فم م

ــفكيرهم،  ــهم ومدار ت ــلحوثيين، ومحور اهتمام ــاغل ل ــغل الش ــي الش ــة« ه ــة الإيماني »الهوي
وهــي مشروعــهم ووسيلتــهم وغايتــهم فــي آن واحد. إنهــا كلمــة السر فــي مشروع الحوثيين، 
ونجاحــهم فيــه يــعتمد بشكل أســاس علــى نجاحــهم فيهــا. وهــي تختزل المشروع الحوثــي بكل 
أبعــاده السياسيــة والدينيــة. وعندمــا ستستوطن »الهويــة الايمانيــة« الحوثيــة وتستــقر، سيثبت 
معهــا المشروع الحوثــي ويستــقر، ويجد أسبــاب حياتــه وبقائــه، وفــي حــال لم تجد لهــا مكاناــا 

ــا علــى أرض اليمن فــي عــقول وقــلوب اليمنيين لن يجد مشروعــهم مكانا

و»الهويــة الإيمانيــة« هــي معتــقدات الحوثيين المذهبيــة والفكريــة والسياسيــة، التــي تشرعن 
ــا بــاسم »آل  ــا عرقيا لــهم مزاعم الحــق الإلهــي فــي الحكم، بــاسم »الولايــة«، وتمنحــهم تفوُقا
ــعبير دينــي كثيف،  ــاء«. إنهــا ت ــاس وتميزهم بدعوى »الاصطف ــى الن ــهم عل البيت«، وتفضل
ــا،  ــاس إليه ــقيدة يحــاكمون الن ــا كع ــة، يراد ترسيخه ــة وطائفي ــة وسلالي ــال مذهبي ــقل بأحم مث
ويحكمون عليــهم من خلالهــا. وقد حرصت مدونــة الســلوك الوظيفــي علــى الإشــارة إليهــا فــي 
أكثر من موضــع من الوثيقــة لتــعزيز الــفكرة وتمريرهــا ضمن مدونــة وظيفيــة من المــفترض 

ألا شــأن لهــا بمثل هذه المفــاهيم الطائفيــة

مــهدي  بــاسم  كتبت  التــي  المدونــة،  مقدمــة  فــي  للهويــة  الأولــى  الإشــارة  وقد جــاءت 
ــا  ا بهويتن ــي »اعتزازا ــي يأت ــة الســلوك الوظيف ــعمل بمدون ــا أن إطلاق ال المشــاط، مؤكداا فيه
الإيمانيــة«169. ثم جــاء ذكرهــا فــي تــعريف المدونــة بأنهــا »مجموعــة من المبــادئ، والــقيم، 
ــا الإيمانيــة«170. ثم تكررت  ــقواعد الســلوكية، والأخلاقيــة، والمهنيــة، المنبثقــة من هويتن وال
فــي الأهداف: » تــعزيز، وتقويــة روح الولاء لله عز وجل، ولرسولــه، من خلال بنــاء الهويــة 

ــة«171. ــي الدول ــة لموظف الإيماني

169. مدونة السلوك الوظيفي، مرجع سابق: ص7.
170. المرجع السابق: ص10.
171. المرجع السابق: ص10.
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ومرة أخرى يعُــاد ذكرهــا فــي الإطــار المرجعــي للمدونــة، وهــي الســادس فــي ترتيب 
ا جــاءت فــي  المرجعيــات: »الهويــة الإيمانيــة، والآداب والأخلاق الإسلاميــة«172. وأخيرا
ــة الجهــات علــى تفــعيل  ــعمل مــع بقي التزامــات وحدات الخدمــة العامــة تجــاه المجتمــع: »ال

ــة«173. ــة الإيماني ــى الهوي ــافظ عل ــي تح ــة الت ــج والأنشط البرام

لكن ماهــي النتائــج المترتبــة علــى هذه التعبئــة الدينيــة تحت لافتــة »الهويــة الإيمانيــة«؟ ومــاذا 
ينتظر الحوثيون من موظفــي الدولــة بــعد إقناعــهم بــهذه القضيــة وغسل أدمغتــهم بهــا؟ تجيب 
المدونــة نفســها علــى هذا التســاؤل من خلال الإشــارة إلــى أن المسئوليــات الملقــاة علــى عاتــق 
الموظــفين فــي وحدات الخدمــة العامــة -بــعد أن يكونوا قد تشربوا مفــاهيم الهويــة الإيمانيــة- 

تتــلخص فــي التالــي174:

1-تبنــي المواقف الواضحــة من أعداء البــلد والأمــة، والاشتراك بفاعليــة فــي أنشطــة التعبئــة 
العامــة

2-الالتزام بمبدأ الولايــة لله عز وجل ورسولــه والذين آمنوا، وذلك بالاتبــاع الصــادق والعملــي 
فــي الموقف والنظرة والتوجُه

3-الســعي المستمر للارتقــاء الإيمانــي من خلال التفــاعل الجــاد مــع الدورات الثقافية والبرامج 
التربوية

ــة،  ــة الطائفي ــة الحوثي ــة وارتداء الهوي ــة اليمني ــة الوطني ــع الهوي ــار خل ــي ذلك باختص ويعن
ــلك  ــاكم أوحد يمت ــقرآن، كح ــهدى وقرين ال ــلم ال ــة، ع ــق لزعيم الجماع وإعلان الولاء المطل
البلاد والعبــاد. وهكذا يتمُ دمــج فئــة كبيرة من الشــعب فــي مشروع »الهويــة الإيمانيــة«، لا 
كمواطنين بل كرعايــا فــي قطيــع الأتبــاع. وتصبــح »فكرة الولايــة لزعيم الحركــة عبدالمــلك 

ــا لمســار الإيمــان«175  ــى الله وتصحيحا ــي عودة إل الحوث

172. المرجع السابق: ص12.
173. مدونة السلوك الوظيفي، مرجع سابق: ص20.
174. مدونة السلوك الوظيفي، مرجع سابق: ص21.

175. مــا دوافــع وتبعــات إقرار الحوثــي مدونــة ســلوك وظيفــي بــاليمن؟، أشرف الفلاحــي، عربــي21، فــي: 2022/11/17م، علــى 
الرابط التالــي

https://shorturl.at/oKN03 
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والذين يرون خلاف ذلك، ويشنوُن هجومــهم علــى المدونــة »مشكلتــهم مــع الله، وتوجيهاتــه، 
وليست مــع أنصــار الله«176، بحسب ضيف الله الشــامي، وزير إعلام حكومــة صنعــاء التابعــة 

لجماعــة الحوثــي

ونجد أن غايــات فرض »الهويــة الإيمانيــة« تكمن »فــي الســعي لإذابــة الهويــة الوطنيــة التــي 
تكونت خلال العــقود الماضيــة وارتبطت بالنظــام الجمــهوري، وفكرة حكم الشــعب نفســه 
ا من الماضــي مــع  بنفســه، وغيرهــا من الحــقوق السياسيــة، التــي صــارت فــي الواقــع جزءا
الحوثيين، وبــات هنــاك فراغ كبير فــي التثــقيف السياســي يســعى الحوثيون لملئــه من خلال 
ــة  ــة( محل الهوي ــة الإيماني ــى )الهوي ــا يسُم ــعى لإحلال م ــي تس ــق الت ــات والوثائ هذه المدون
الوطنيــة، وتصبــح فكرة الولايــة المرتبطــة بوصيــة دينيــة بديلاا للنظــام الجمــهوري المرتبط 

بــإرادة الشــعب«177.

2. إلغاء المرجعًيات الجمهورية وإحلال مرجعًيات طائفية مكانها

كانت الرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة قد وضــعت الإسلام والجمهوريــة ضمن مبادئهــا العامــة، 
والدستور ومخرجــات مؤتمر الحوار الوطنــي ورؤى الأحزاب ضمن مرجعياتهــا، غير أنــه 
ــادئ  ــة الإيمانيــة«، التــي كانت واحدة من المب ــة »الهوي ــه سوى مرجعي لم يصــح من ذلك كل
العامــة للرؤيــة، بيد أنهــا كانت المرجعيــة الوحيدة فــي حقيقــة الأمر. وبــالمثل، عمدت مدونــة 
الســلوك الوظيفــي إلــى الشــيء نفســه، فذكرت أن مرتكزاتهــا الأســاسية هــي الــقرآن والــهدي 
النبوي، وأن مرجعياتهــا الدستور اليمنــي والــقوانين والأنظمــة ذات العلاقــة، ووثيقــة الرؤيــة 
ــة«  ــة الإيماني ــى كل مــا سبــق ليس »الهوي ــة. لكنهــا أضــافت إل ــة اليمني ــاء الدول ــة لبن الوطني

وحسب، كمــا فعــلت الرؤيــة الوطنيــة، بل زادت عليهــا التالــي178:

• عهد الإمام علي بن أبي طالب لمالك الأشتر.

• دروس ومحاضرات من هدي القرآن الكريم. )لحسين بدر الدين الحوثي(.

• خطابات ومحاضرات قائد الثورة. )زعيم الجماعة عبدالملك بدر الدين الحوثي(.

• الهوية الإيمانية، والآداب والأخلاق الإسلامية.

176. انظر حساب ضيف الله الشامي على منصة )X(، في: 2022/11/12م، على الرابط التالي:
https://twitter.com/DhaifAlShami650/status/1591483225549205511

177. ما دوافع وتبعات إقرار مدونة السلوك، أشرف الفلاحي، مرجع سابق.
178. مدونة السلوك الوظيفي، مرجع سابق: ص12.
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ــع  ــة صوب توسي ــة الوطني ــي الرؤي ــي ف ــلك الت ــى ت ــة عل ــة متقدم ــلحظ خطوة حوثي ــا ن وهن
ــاح عن  ــي الإفص ــهر الحوثيون هذه المرة جرأة أكبر ف ــقد أظ ــة. ل ــهم الخاص دائرة مرجعيات
مرجعياتــهم الدينيــة بصبغتهــا الطائفيــة الصرفــة، وهم وإن كانوا قد زجُوا بالــقرآن الكريم 
ــعيون، وإلا  ــي ال ــاد ف ــا ذلك إلا لذر الرم ــة فم ــاحة المدون ــى س ــهدي النبوي والدستور إل وال
فإنــهم لا يــعدلون بمرجعياتــهم الخاصــة أي مرجعيــة أخرى، ولذا نجدهم يكثرون فــي المدونــة 
من الاستشــهاد بعــهد الإمــام علــي بن أبــي طــالب لمــالك الأشتر، ولم يستشــهدوا بمــادة 
واحدة من الدستور الذي ينصُ فــي مادتــه )24( علــى: »تكــفل الدولــة تكافؤ الــفرص لجميــع 
ــا، وتصدر الــقوانين لتحقيــق ذلك«179. فيمــا  ــا وثقافيا ــا واجتماعيا ــا واقتصاديا المواطنين سياسيا
ينصُ القــانون رقم )19( لسنــة 1991م بشــأن الخدمــة المدنيــة، فــي المــادة )12( فــقرة 
ــع  ــفرص والحــقوق المتســاوية لجمي ــى مبدأ تكافؤ ال ــة عل ــة العام ــقوم شــغل الوظيف )ج(: »ي
المواطنين دون أي تمييز، وتكــفل الدولــة وســائل الرقابــة علــى تطبيــق هذا المبدأ«180. وفــي 
جــانب حمايــة حــقوق الموظف ينصُ القــانون فــي المــادة )127(: »يتمتــع الموظف بالحمايــة 
ــه  ــه، بسبب عضويت ــي ل ــه من حــق وظيف ــه أو حرمان ــه أو فصل ــة لضمــان عدم معاقبت الكافي

ــة«181. ــا الاعتيادي ــي أنشطته ــة أو بسبب مشــاركته ف النقابي

لم يستشــهد الحوثيون فــي مدونتــهم بمثل هذه المواد الدستوريــة، كمــا لم يفعــلوا ذلك فــي 
ــا هم  ــا، بينم ــة وحاميه ــة الجمهوري ــة، لأن الدستور هو أســاس المرجعي ــاء الدول ــهم لبن رؤيت

ــهوري ــام الجم ــعيداا عن النظ ــات أخرى ب ــي بمرجعي ــهم السياس ــاء مشروع ــهون لبن يتج

وكنــا قد توصلنــا ســابقاا -فــي تناولنــا للوثيقــة الفكريــة والثقافيــة- إلــى أن تــلك الوثيقــة قــعدت 
وأصــلت الأســاس النظري للجاروديــة الزيديــة كمرجعيــة عُليــا لجماعــة الحوثــي، وهذه 
العــقيدة المذهبيــة بمــا تحملــه من غــلو تــعدُ أســاس عقيدتــهم وهويتــهم الإيمانيــة بكل أبعادهــا 

ــة ــة والعنصري الطائفي

179. انظر: دستور الجمهورية اليمنية، المركز الوطني للمعلومات، على الرابط التالي:
https://yemen-nic.info/yemen/dostor.php

180. انظر: قانون رقم )19( لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية، المركز الوطني للمعلومات، على الرابط التالي:
https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11315

181. المرجع السابق.
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فالهويــة الإيمانيــة التــي جعلوهــا مرجعيتــهم العليــا، فــي كل من الرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة 
ومدونــة الســلوك الوظيفــي، ليست -فــي الواقــع- سوى العــقيدة الجاروديــة )الزيديــة(، التــي 
ــا،  ــى »البطنين« وذريتهم ــة عل ــة، وقصرت الإمام ــى الزيدي ــة« إل ــة »الوصي أدخــلت نظري
وكــفرت182 من خالفهــا فــي ذلك، علــى الرغم من أن الإمــام زيد كان يرى جواز إمامــة 
المــفضول مــع وجود الفــاضل183. وقد اختفــى بموتــه المذهب الزيدي الأول الذي كان عليــه، 

فيمــا تحول أتبــاع الإمــام الهــادي إلــى جاروديــة184.

ا  وبالــعودة إلــى مدونــة الســلوك الوظيفــي ومرجعياتهــا الأســاسية، نجد أنهــا كانت أكثر وضوحا
فــي تحديد ملامــح وأطر مرجعيتهــا القانونيــة »المذهبيــة« الطائفيــة التــي تمثــلت فــي عــهد 
الإمــام علــي، ومحــاضرات حسين وعبدالمــلك الحوثــي، و»الهويــة الإيمانيــة« التــي أشرنــا 
ــة الجديدة  ــاء الدول ــة لبن ــة الحوثي ــة المرجعي ــي منظوم ــلك ه ــة. ت ــا المذهبي ــى جذوره قبلُ إل
بمواصفاتهــا المذهبيــة الجاروديــة التــي يعمــلون علــى إحيائهــا فــي أوســاط اليمنيين عبر تــلك 
الوثائــق بمــا تحملــه من طائفيــة وعنصريــة وتعــال عرقــي، لتحل محل المرجعيــة الدستوريــة 
للنظــام الجمــهوري الذي يجري تقويضــه من الداخل بــعمل دؤوب ومنظم ومنهجيــة مدروســة.

وهذا تحديداا مــا أكده عضو المجــلس السياســي الأعلــى، التابــع لجماعــة الحوثــي، صالــح هبرة 
بقولــه: »إن الــغرض من )الهويــة الإيمانيــة( القضــاء علــى الدستور ومرجعيتــه، واستبدالــه 
ــة  ــى قوانين الســلطة المحلي ــي( القضــاء عل ــة الســلوك الوظيف ــة أخرى، ومن )مدون بمرجعي
ومعــايير التوظيف الســابقة، ليتسنــى لنــا توظيف من نريدهم من أتباعنــا، وفصل من لا نريد، 
كمــا أن هذه )المدونــة( بمثابــة إعلان الوداع، وآخر مسمــار فــي نــعش النظــام الجمــهوري، 
وهو مــا كنــا منذ البدايــة نــعمل علــى تحقيقــه، فــلم يبــق من الجمهوريــة سوى )العــلم والطير 
والنشيد الوطنــي(، وقريباــا سيتمُ تغييرهــا، وهكذا طبيعــة الحكم الــفردي وســلطة المذهب؛ لأنــه 

لا يمكن قيــام حكم فردي بآليــة نظــام جمــهوري«185.

182. الزيدية..نشأتها.. معتقداتها، إسماعيل بن علي الاكوع، مرجع سابق: ص25.

183. الزيدية..نشأتها.. معتقداتها، إسماعيل بن علي الاكوع، مرجع سابق: ص16.
184. الزيدية..نشأتها.. معتقداتها، إسماعيل بن علي الاكوع، مرجع سابق: ص109.

185. انظر: حساب صالح هبرة على منصة )X(، في: 2022/11/10م، على الرابط التالي:
https://publish.twitter.com/?query=https3%A2%F2%Ftwitter.com2%Fhapreh2%65Fstatus2%
F1590785870067798016&widget=Tweet
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3. تجريف بنية الدولة اليمنية وبناء دولة الطائفة على أنقاضها

تســعى جماعــة الحوثــي لتجريف بنيــة الدولــة اليمنيــة، وإعادتهــا قروناــا لــلوراء، وشطب كل 
مــا حققــه اليمنيون خلال العــقود الماضيــة من إنجــازات، علــى صــعيد بنــاء الدولــة وإرســاء 
الحــقوق والحريــات العامــة والنهــج الديمقراطــي التــعدُدي. وتجــهد الجماعــة لتــقويض النظــام 
الجمــهوري، وبنــاء دولــة الإمامــة الطائفيــة السلاليــة مكانــه؛ وهــي تسير فــي هذا المشروع 
ــغيير  ــي، )ب( ت ــغيير الولاء الوطن ــا: )أ( ت ــائل، من أبرزه ــعديد من الوس والمخطط عبر ال

اللوائــح والأنظمــة، )ج( إنشــاء الكيانــات الموازيــة

وبالــعودة إلــى مدونة الســلوك الوظيفــي نجدها تســهم بنصيب وافر من النصوص والتوجيهات 
المتعلقــة بتــغيير الولاء الوطنــي وتــقويض مبدأ الانتمــاء للنظــام الجمــهوري، وإحلال مفــهوم 
الولاء لأوليــاء الله أعلام الــهدى وقرنــاء الــقرآن )وهم الحوثيون( والسير فــي ركابــهم، كمــا 

سنرى

أ- تغيير الولًاء الوطني

في هذا الجانب شددت المدونة في باب المسئوليات العامة للموظفين على التالي186:

- تبنــي المواقف الواضحــة من أعداء البــلد والأمــة والاشتراك بفاعليــة فــي أنشطــة التعبئــة 
العامــة

- الالتزام بمبدأ الولايــة لله عز وجل ورسولــه والذين آمنوا، وذلك بالاتبــاع الصــادق والعملــي 
فــي الموقف والنظرة والتوجُــه

- الســعي المستمر للارتقــاء الإيمانــي من خلال التفــاعل الجــاد مــع الدورات الثقافيــة والبرامج 
التربوية

وفي باب المسئوليات والواجبات أكدت على187: 
التربيــة الإيمانيــة والاهتمــام بالبنــاء والتــأهيل الثقافــي والعلمــي والعملــي للموظــفين، والتزكية 

النفسيــة والتقويم الســلوكي

186. مدونة السلوك الوظيفي، مرجع سابق: ص21.

187. مدونة السلوك الوظيفي، مرجع سابق: ص18.
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كلُ تــلك الموجهــات هدفهــا ســلخ الموظف/ المواطن اليمنــي من ولائــه الوطنــي لدولتــه 
ونظامــه الجمــهوري، بمــا يحملــه من مفــهوم دولــة المواطنــة المتســاوية، إلــى مفــاهيم 
ــة( تحتكر لنفســها كل الحــقوق  ــة/ حوثي ــة )إمامي ــة ديني ــا، تؤسس لدول وولاءات مناقضــة له

وتــلزم رعاياهــا بكل الواجبــات

وفــي النقطــة التاليــة المتعلقــة بتــغيير اللوائــح والأنظمــة فــإن مدونــة الســلوك، وقبلهــا رؤيــة 
ــا عن جماعــة الحوثــي من وثائــق ولوائــح، جميعهــا تصبُ  بنــاء الدولــة، ومــا سيصدر لاحقا
فــي خدمــة هدف إستراتيجــي رئيس هو تــقويض الدولــة اليمنيــة من داخلهــا عبر نسف 

ــا ــة مكانه ــات بديل ــا وإحلال تشريع ــهميش تشريعاته وت

ب- تغيير اللوائح والأنظمة

ــات  ــقوانين والمرجعي ــح وال ــة واللوائ ــة استبدال الأنظم ــة الدول ــقويض بني ــي ت ــهم ف أحد طرق
الدستوريــة للدولــة بــأخرى حوثيــة تحلُ محلهــا، وتكتسب القانونيــة والشرعيــة من خلال 
ــى ضرورة  ــة عل ــي هذا الاتجــاه أكدت المدون ــا. وف ــة مخالفيه ــا ومعاقب ــق الصــارم له التطبي
ــة أو  ــاوز أو مخالف ــح، دون أي تج ــة واللوائ ــفيذ الأنظم ــقوانين، وتن ــال والاحترام لل »الامتث
إهمــال«188. وهكذا يتبــع الحوثيون سياســة الإحلال التدريجــي لقوانينــهم ولوائحــهم فــي 
ــي إدارة  ــا ف ــة المــعمول به ــح الرسمي ــة واللوائ ــقوانين والأنظم ــة لإزاحــة ال مؤسســات الدول
الدولــة، كجزء من مخطط تقويضهــا من الداخل، وتدمير بنيتهــا التشريعيــة التــي تــقوم عليهــا، 
وإفراغهــا من مقومــات وجودهــا، بمــا فيهــا الإقصــاء الممنهــج لمرجعيتهــا الدستوريــة العليــا

ج- إنشاء الكيانات الموازية

الطريــق الثــالث الذي يســلكه الحوثيون فــي تــقويض بنيــة الدولــة يتخذ أســلوب بنــاء كيانــات 
حوثيــة موازيــة وبديلــة لمؤسســات الدولــة، تقُصيهــا وتــقوم بعملهــا. وكانت مــا تـُـعرف 
بـ»اللجــان الثوريــة: هــي النواة الأولى لإنشــاء وتــأسيس هذه الكيانات الموازية التي عشــعشت 
ــة المتجددة،  ــة والطاق ــات الكهربائي ــة للصناع ــة العام ــات المؤسس ــلك الكيان وفرخت. ومن ت
ــلتكافل الاجتماعــي، والهيئــة الوطنيــة لإدارة وتنسيــق  واللجنــة التأسيسيــة للشبكــة الوطنيــة ل
ــات ذات  ــى. وهــي كيان ــة الكوارث، والمجــلس الاقتصــادي الأعل الشئون الإنســانية ومواجه

طابــع اقتصــادي بــغرض الجبايــة«.

188. مدونة السلوك الوظيفي، مرجع سابق: ص11.
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ــي  ــى المواطنين، مثل المركز الوطن ــي وتجسُســي عل ــع أمن ــات أخرى ذات طاب ــاك كيان وهن
ــي المنازعــات  ــة ف ــلتحكيم والتسوي ــي ل ــقرار، والمركز الوطن ــقدرات ودعم اتخــاذ ال ــاء ال لبن
الناشئــة عن تطبيــق أحكام الــقوانين الخاصــة، وهيئــة رفــع المظــالم، والهيئــة العامــة لشئون 

ــي189. ــازي الأمن والمخــابرات، والأمن الوقائ ــى جه ــة إل ــائل، إضاف القب

ــاف،  ــام وزارة الأوق ــقوم بمه ــاف لت ــة للأوق ــة العام ــا يسُمــى بالهيئ ــأ الحوثيون م ــا أنش كم
ومجــلس إدارة الشئون الإنســانية وهو كيــان يشُرف علــى مهــام وزارتــي الشئون الاجتماعيــة 
ــة من  ــة والدولي ــات المحلي ــع المنظم ــامل م ــعل التع ــا، ويج ــي اختصاصاته والتخطيط، ويلُغ
مهامــه فــقط. إضافــة إلــى مــا يسُمــى بالهيئــة العدليــة لتحل بدلاا عن وزارة الــعدل والقضــاء 

الأعلــى

وعلــى الجــانب الاقتصــادي يذكر خبراء اقتصــاديون أن جماعــة الحوثــي بدأت منذ سيطرتهــا 
ــفيذ خطــة منظمــة من أجل »القضــاء  ــي 21 سبتمبر 2014م، بتن ــة ف ــى مؤسســات الدول عل
ــات أخرى  ــهوري، واستبدال مسمي ــا للنظــام الجم ــي كانت عنوانا ــة الت ــى مؤسســات الدول عل
ــقتصر  ــي، ي ــخ اليمن الجمــهوري بتدمير مؤسســاته، وإنشــاء اقتصــاد طفيل بهــا، لطمس تاري
علــى النخبــة الحاكمــة المنتميــة إلــى سلالــة تسيطر علــى صنعــاء والمحافظــات المجــاورة، 
ــج  ــاق ممنه ــي سي ــة، ف ــة وتشطيري ــة ومذهبي ــاد طائفي ــق أهداف ذات أبع ــا لتحقي وتسخيره

ــة والإداريــة«190. ــة وأنظمتهــا القانوني ــة اليمني ــقويض مفــهوم الدول لت

4. إلغاء التعًدُد المذهبي والفكري والسياسي لصالح واحدية التوجُه

ــة  ــى من معارضــي جماع ــى من تبق ــة للقضــاء عل ــة إضافي ــة أداة تطــهير، وآلي ــعدُ المدون ت
الحوثــي داخل المؤسســات الحكوميــة، وإقصائــهم منهــا عبر فرضهــا عليــهم بالــقوة ووضعــهم 
أمــام خيــارات صعبــة، فإمــا الــقبول بالتبعيــة والانخراط فــي المشروع الحوثــي أو ترك 

ــفكري ــي وال ــعدُد السياســي والتنوُع المذهب ــقبل الت ــي لا ي ــالمشروع الحوث ــة. ف الوظيف

189. الكيانــات الموازيــة.. سلاح حوثــي يــهوي بالدولــة ويــفكك المجتمــع، صحيفــة الشرق الأوسط، فــي: 2022/6/25م، علــى الرابط 
التالي

https://shorturl.at/fpEW4 
190. المرحع السابق نفسه.
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ــة  ــة الوطني ــه الرؤي ــا أعطت ــاليمين م ــي أخذت ب ــلوك الوظيف ــة الس ــإن مدون ومرة أخرى، ف
بالشمــال من حــقوق فــي التعدُديــة والحريــات العامــة، وهو مــا يكشف زيف دعــاوى الجماعــة 
من أساســها فــي كل مــا يروجون لــه من حــقوق دينيــة وسياسيــة فــي وثائقــهم. وبالــعودة إلــى 
ــه الدستور، فذهبت  المدونــة نجدهــا ضيــقت علــى المعــارضين، وألزمتــهم بمــا لا يلزمــهم ب
ا وإلزام جميــع الموظــفين بتوقيعهــا، والــعمل  فــي الأحكام الختاميــة191 إلــى فرض نفســها قسرا

بمحتواهــا، واعتبارهــا المعيــار الوحيد لتــقييم أداء الموظف، فنصت علــى

- تــعدُ مدونــة الســلوك ميثــاق عمل مــلزم، ويجب علــى كل موظف فــي وحدات الخدمــة 
ــا ــالالتزام به ــهُد ب ــا والتع ــة الاطلاع عليه العام

ــأكُد من  ــهم، والت ــة موظفي ــة متابع ــال تحمُل مسئولي ــادات ومدراء ورؤســاء الأعم ــى قي - عل
ــار الالتزام ببنود  ــة، واعتب ــي هذه المدون ــلوكيات الواردة ف ــقواعد والس ــهم بال مستوى التزام

ــي ــقييم الوظيف ا من الت ــة جزءا المدون

- يجب علــى كل موظف عــام توقيــع تعــهُد بــالالتزام بــهذه المدونــة، ويتمُ الاحتفــاظ بنسخــة 
من التعــهُد فــي ملفــه الوظيفــي

وفــي ضمانــات تطبيــق المدونــة192 شددت علــى ضرورة تــعميم المدونــة علــى جميــع منتسبــي 
وحدات الخدمــة العامــة، وعــقد الدورات واللقــاءات للتــعريف بأهدافهــا ومقاصدهــا، وأهميــة 
ــة  ــي أن »إلزام الموظف بحضور الدورات الثقافي ــا يعن ــا. وهو م وضرورة الالتزام بأحكامه
من شــأنه جــعل المعتــقدات الدينيــة التــي تتبناهــا الأقليــة الكبيرة )الحوثيــة( عــقيدة كل أطيــاف 
المجتمــع، بالإضافــة إلــى صــهر الاتجاهــات السياسيــة المتــعددة للموظــفين فــي اتجــاه سياســي 
ــار  ــة الاختي ــة الســلوك الوظيفــي حري ــلك النصوص صــادرت مدون واحد«193. ومن خلال ت
ــعدُد  ــه لت ــقت أي توجُ ــه الحوثيون ويســعون لتكريســه، وخن ــا يمُلي ــار واحد هو م ــح خي لصال
ــي  ــه ف ــالآخر ولا بحق ــعترف ب ا واحداا لا ي ــا وفكرا ــة، لتصوغ توجُها الآراء والمواقف السياسي

ممارســة مــا يؤمن بــه.

191. مدونة السلوك الوظيفي، مرجع سابق: ص35.

192. مدونة السلوك الوظيفي، مرجع سابق: ص13.
193. ما دوافع وتبعات إقرار الحوثي مدونة سلوك وظيفي باليمن؟، أشرف الفلاحي، مرجع سابق.
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وكلُ تــلك الإجراءات التعسُــفية التــي أقرتهــا المدونــة تنــاقض مــا جــاء فــي الرؤيــة الوطنيــة 
لبنــاء الدولــة حول ضرورة فســح المجــال أمــام »تــعزيز المشــاركة السياسيــة، وإتاحــة 
المنــاخ الديمقراطــي للتعدُديــة السياسيــة والــعمل الحزبــي وفقاــا لــلدستور والــقوانين المنظمــة 
والمصلحــة الوطنيــة العليــا«194. وتنسف مــا جــاء فــي الرؤيــة عن المصالحــة الوطنيــة والحل 
السياســي، و»الســعي لاستئنــاف العمليــة السياسيــة، وتحقيــق السلام العادل الذي يحفظ للشــعب 
اليمنــي كرامتــه وسيادتــه واستقلالــه ووحدتــه، وتهيئــة الظروف المناسبــة لــلحوار والمصالحــة 
الوطنيــة الشــاملة«195. وتشطب مــا أكدت عليــه الرؤيــة بشــأن التمــاسك المجتمعــي والتنميــة 
المجتمعيــة و»الاستفــادة من التنوُع الثقافــي كوسيلــة للتمــاسك الاجتماعــي المرتكز علــى قيم 

التعــايش والتســامح وتــقبل الآخر«196.

ولا تسمــح المدونــة بــأي فرصــة للتــعدُد والتنوُع والاختلاف فــي الرأي ضمن عمليــة سياسيــة 
ــقبول بــالآخر، مــا ينُبــئ بــعدم  تشــاركية، ولا تســاعد فــي إحيــاء قيم التعــايش والتســامح وال
ــا  ــا يؤكد طابعه ــة من قبل، وهو م ــة الوطني ــا الرؤي ــي أطلقته ــة الت ــة دعوى المصالح صدقي
ــفيذ كونهــا تقــع فــي  الدعائــي الاستهلاكــي، فــي حين يســارعون بنصوص المدونــة نحو التن

صــلب المشروع الحوثــي فــي احتواء الدولــة وقواهــا العاملــة

ولا تمثل المدونــة سوى النزر اليسير من ممارســات الحوثيين اليوميــة باتجــاه إضعــاف الدولــة 
ومحاصرتهــا ومحاولــة تقويضهــا من الداخل لبنــاء نظــام سياســي جديد علــى أنقاضهــا، نظــام 
ــا  ــه الخاصــة، يحــاول النــهوض من بين ركام التاريــخ ملطخا ــه هويتــه ومرجعياتــه وعقيدت ل

بنزعــة العــلو والقداســة، ومدفوعاــا بأحقــاد الإمامــة وعنصريتهــا

194. الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة- الحقوق والحريات والإعلام، مرجع سابق: ص36.
195. الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة- المصالحة الوطنية، مرجع سابق: ص33.
196. الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة- التماسك المجتمعي، مرجع سابق: ص39.



خامساا:
قراءة في وثيقـــة 
»التعًليـــــم فــــي 
اليــــمن.. الواقـع 
والتطــلعًُـــــــات«
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ــات  ــات والمعالج ــات، التحدي ــع والتطلعُ ــي اليمن.. الواق ــليم ف ــة وسم »التع تحمل هذه الوثيق
المقترحــة«197. وهــي من إصدار مكتب وزير التربيــة والتعــليم فــي حكومــة صنعــاء، التابعــة 
ــا  ــأ بنسخته ــة سب ــخ إصدار، لكن وكال ــي بدون تاري ــي. وه ــى الحوث ــي، يحي ــة الحوث لجماع
الحوثيــة أعــلنت عنهــا198 فــي خبر لهــا نشرتــه فــي 23 أكتوبر 2022م. وجــاء فــي مقدمــة 
الوثيقــة أنهــا »مراجعــة علميــة، وتــقرير تجميعــي لإعطــاء صورة تقريبيــة عن التعــليم فــي 
اليمن، لــلوقوف علــى مشكلاتــه، والخروج بتصوُر مدروس لأهم المعالجــات التــي تبدو ماثلــة 

أمــام الواقــع التربوي والتعليمــي فــي الوطن«199.

بدأت الورقــة )الوثيقــة( باستــهلال طويل، هو عبــارة عن سرد تاريخــي لمراحل تطوُر التعــليم 
فــي اليمن، وهو منــقول فــي الأســاس من أوراق ســابقة جــاهزة موجودة فــي أرشيف وزارة 
التربيــة والتعــليم قبل الانــقلاب الحوثــي، مــع وجود تــعديلات طفيفــة، لكن الفريــق الذي أعد 
ورقــة الحوثيين حرص علــى إيراد مراحل تطوُر التعــليم فــي اليمن للإيحــاء بــأن ثمــة عملاا 
ا قدمتــه الوزارة ينسف كل مــا سبــق، وأن ثمــة خطــة عمليــة جــادة لتطوير التعــليم فــي  جبــارا
مناطــق سيطرتهــا، والــهدف الحقيقــي من ذلك هو التغطيــة علــى التوصيــات أو الملاحــق التــي 
وردت فــي نهايــة الورقــة، لإدانــة النظــام التعليمــي فــي العــهد الجمــهوري، والتبشير بمرحلــة 
جديدة من التعــليم الذي لن يكون سوى تعبئــة قتاليــة ومحاولــة لتطييف الجيل الجديد وتسميمــه 
بسموم الطائفيــة والسلاليــة وثقافــة الــقتل والــعنف والإرهــاب. فالمليشيــات الانقلابيــة صنــعت 
مناهــج مفخخــة، واتخذت من المدارس محــاضن طائفيــة، وحولتهــا إلــى وسيلــة لاستقطــاب 

الطلاب إلــى التجنيد، وتدريبــهم، لرفد جبهاتهــا القتاليــة

ــا  ــلدخول إليه ــة ل ــاد طريق ــليم هذه لاعتم ــة( التع ــة )وثيق ــام ورق ــا أم ــقد جرى الوقوف مليا ل
ومناقشــة محتواهــا وتــفكيك نصوصهــا والكشف عن أهدافهــا، فكان من المــفيد مناقشتهــا 
ــة  ــليم من حيث هو سياس ــا، فالتع ــا إليه ــا، ومحاكمته ــي تحمله ــة الت ــا التعليمي ضمن سياسته
ضمن سياســات الدولــة، هدفــه إيجــاد الشخصيــة المتوازنــة التــي تنسجم مــع تطلعُــات الذات 

ــه ــاء قدرات ــي بن ــى نفســه ف ــعتمد عل ــا لي ــلد علميا ــاء بالب ــة، وكذا الارتق ــع والأم والمجتم

197. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، على الرابط التالي:
https://shorturl.at/tAQRS 
ــلطة  ــة لس ــأ( التابع ــة )سب ــاء اليمني ــة الأنب ــة، وكال ــة صــادرة عن وزارة التربي ــات.. دراس ــع والتطلع ــي اليمن.. الواق ــليم ف 198. التع

ــي ــى الرابط التال ــي: 2022/10/23م، عل ــي، ف ــة الحوث جماع
https://www.saba.ye/ar/news3208307.htm

199. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص3.
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وهذا بطبيعــة الحــال يحتم علينــا معرفــة ماهيــة السياســة التعليميــة لوثيقــة التعــليم التــي نحن 
ــهوم  ــه عن مف ــاء نبذه تعريفي ــا أولاا إعط ــع. وهذا يلُزمن ــع الواق ــا م ــا، ومدى تطابقه بصدده

ــه من أبعــاد ومضــامين، كمدخل مــهم لمناقشــة الورقــة ــة، ومــا يحمل السياســة التعليمي

مفهوم السياسة التعًليمية
ا أســاسياا من السياســة العامــة لأي دولــة، حيث أنهــا تؤثر فيهــا  السياســة التعليميــة تــعدُ جزءا
وتتــأثر بهــا. وهــي تعنــي تحديد الإطــار العــام لــلمراحل التعليميــة، والأهداف التــي تتعلــق بكل 
مرحلــة، والخطط والــقوانين والبرامــج والــقواعد التــي تسير بنــاء العمليــة التعليميــة، إذ تدلُ 
علــى مجموعــة المبــادئ التــي ينــهض التعــليم بالاعتمــاد عليهــا، كمــا تحدد فلســفته وإطــاره 
وأهدافــه ونظمــه. وتشكل السياســة التعليميــة الأســاس الذي يحقــق للمجتمــع التنميــة وتحديث 
بنيتــه التحتيــة، وذلك من خلال تنميــة العــقول وتربيــة الأفراد وتنميــة مهاراتــهم وزيــادة 

كفاءاتــهم، وتــهذيب ســلوكهم وممارســاتهم200.

وبنــاءا عليــه، تــعدُ السياســة التعليميــة الأســاس الذي يحدد مستــقبل التربيــة والتعــليم للمجتمــع. 
ــة أمن قومــي، لا سيمــا  ــعد أن أصبــح التعــليم قضي ــقدُم الأمم بنظامهــا التعليمــي، ب ويقــاس ت
ــى عدم  ــعود إل ــي ت ــام التعليم ــاكل النظ ــلب مش ــى أن أغ ــات إل ــعظم الدراس ــارت م حين أش
ــال  ــي مج ــق ف ــة والتطبي ــة، فضلاا عن وجود فجوة بين النظري ــات التعليمي ــقرار السياس است
السياســة التعليميــة، ومن هنــا ظــهرت الحاجــة إلــى إيجــاد آليــات جديدة لصياغــة السياســات 

ــة التعليمي

ــعبر عن أهدافهــا العامــة،  ــي ت ــة، والت ــة جزء من السياســة العامــة للدول إن السياســة التعليمي
ــليم  ــة خاصــة لإدارة شئون التع ــاته سياس ــليم ومؤسس ــإن للتع ــه ف ــا أن لكل ميدان سياست وبم
فــي شتــى جوانبــه؛ لأن التعــليم يستمدُ قوتــه وقوة مخرجاتــه من انطلاقــه من سياســة تعليميــة 
ــي تطوير  ــاهم ف ــي تس ــة الت ــج التربوي ــقرارات والخطط والبرام ــى دعم ال ــاعد عل ــه، تس ثابت
ــع والأفراد  ــى تطوير المجتم ــالأخير عل ــعكس ب ــة، الأمر الذي ين ــة والتربوي ــة التعليمي العملي
من خلال اكتســاب المهــارات والــقيم والمعــارف التــي تســاعدهم علــى تطوير أنفســهم وبنــاء 

مجتمعــهم.

200. مفهوم السياسة التعليمية وخصائصها، د. يحيى سعد، موقع دراسة، في: 2022/7/16م، على الرابط التالي:
https://drasah.com/Description.aspx?id=6303
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وهذا يعنــي أن السياســات التربويــة من أهم متطلبــات التخطيط لنمو البــلدان وتطوُرهــا، فضلاا 
عن دورهــا فــي التنميــة والتدريب والتعــليم للمخرجــات البشريــة المؤهلــة فــي كافــة المجــالات 
العلميــة والثقافيــة والاجتماعيــة والتربويــة والعسكريــة.. التــي يحتاجهــا المجتمــع فــي تحقيــق 

التــقدُم والرخــاء الذي يسُــهم فــي التطوير فــي كافــة المجــالات201.

السياسة التعًليمية لوثيقة »التعًليم في اليمن«
بنــاء علــى مــا تــقدم، ننــاقش هذا الموضوع من جــانبين متلازمين؛ الأول التــعرُف علــى ماهية 
السياســة التعليميــة لورقــة التعــليم ومقارنتهــا بالمفــهوم نفســه فــي القــانون اليمنــي، رقم )45( 
لسنــة 1992م، بشــأن القــانون العــام للتربيــة والتعــليم، لنــعرف الــفرق بين السيــاستين، وأيهُمــا 
ــي مناقشــة أبعــاد ومضــامين السياســة  ــه؛ والثان ا عن ــعبيرا ــي وأكثر ت ــع اليمن ــى الواق أقرب إل
التعليمــة لــهذه الورقــة، وهــي: المضــامين التعليميــة، والعقائديــة، والسياسيــة، ومن ثم محاولــة 
تحديد توجُههــا وكشف أهدافهــا من خلال مضامينهــا تــلك. وفــي السيــاق، فــقد أوصت ورقــة 

)وثيقــة( التعــليم أن تكون السياســة التعليميــة فــي اليمن وفلســفتها علــى النحو التالــي

ــقدم- أن تتضمن الغايــات العامــة للسياســة التعليميــة فــي اليمن  »كمــا نرى -فــي ضوء مــا ت
وفلســفتها المبــادئ الآتيــة: مبدأ العبوديــة لله بمعناهــا الشــامل والواســع، والتحرُك بالــقرآن فــي 
مســارات عمليــة، والولايــة لله ورسولــه والمؤمنين بمعناهــا الامتدادي، والتــقيدُ بالمسئوليــة، 
والــعمل فــي إطــار الأمــة الواحدة، ومعرفــة أبعــاد الصراع مــع أعداء الأمــة، وطبيعــة ذلك 
الصراع، وسبل مواجهتــه، وردم الــفجوة بين الأهداف العامــة وآليــات تنفيذهــا فــي المنظومــة 

التعليميــة، ويكون ذلك من خلال المراجعــة الواعيــة من ذوي الاختصــاص«202.

وهنــا نجد الوثيقــة تــلخص المشروع الحوثــي بمفرداتــه المعروفــة »المسيرة القرآنيــة«، 
ــا  ــه المستكبرين«. ولم تكتف بذلك، بل كانت أكثر وضوحا ــي وج ــة ف ــة«، »الصرخ »الولاي
فــي تحديد مصدر السياســة التعليميــة الجديدة بالــقول: »من أهم مــا يدعو إلــى التطوير العــام، 
ــي ضوء هدى  ــي، وف ــج قرآن ــق منه ــة وف ــة التعليمي ــة للعملي ــغيرات، بالنسب ــة للمت والمواكب

201. السياســة التعليميــة وأثرهــا علــى العمليــة التعليميــة، د. خنســاء زكــي شمس الدين الراوي، المعــهد الفرنســي للدراســات والبحوث 
العربيــة والإسلاميــة، فــي: 2020/9/6م، علــى الرابط التالــي

https://www.al-isbaahcenter.com/%D%8A%7D%84%9D%8B%3D8%9A%D%8A%7D%8B%3
D%8A%-9D%8A%7D%84%9D%8AA%D%8B%9D%84%9D8%9A%D%85%9D8%9A%D%8A-9
%D%88%9D%8A%3D%8AB%D%8B%1D%87%9D%8A%-7D%8B%9D%84%9D%-89%9D%8A7
%D%84%9D%8B%9D%85%9D%84%9D8%9A%D%8A9/

202. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص59.
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ــلملازم )محــاضرات حسين  ــقراءة والتحــليل ل الله -عز وجل، أن يبدأ الاختصــاصيون فــي ال
ــة«203. أي أن  ــق مرتكزات إيماني ــة وف ــة واضح ــة تربوي ــي( بحيث يتم الخروج برؤي الحوث
السياســة التعليميــة الجديدة فــي اليمن ينبغــي أن ترتكز علــى رؤيــة )فلســفة( تربويــة يجري 
ــة  ــة المرجعي ــي، لتكون بمثاب ــة، حسين الحوث ــاضرات مؤسس الجماع ــا من مح استخلاصه
والإطــار النظري النــاظم لهــا؛ وبذلك تكون قد ألــغت كل المرجعيــات الوطنيــة -حتــى الدينيــة 

ــة وحيدة ــي مرجعي ــا، ونصبت حسين الحوث منه

وإذا قارنــا ذلك بمــا جــاء فــي القــانون العــام للتربيــة والتعــليم لسنــة 1992م بشــأن السياســة 
ــي:  ــا يل ــى م ــادة )3( عل ــي الم ــة فسنجده ينصُ ف ــة اليمني ــي الجمهوري ــة وفلســفتها ف التعليمي
ــة،  ــعب الإسلامي ــقيدة الش ــة من ع ــة اليمني ــي الجمهوري ــا ف ــة وأهدافه ــفة التربي ــق فلس »تنبث
ودستور البلاد، ومن تراثهــا العربــي والإسلامــي، ومن أهداف ثورتــي سبتمبر وأكتوبر، ومن 
رصيد الحركــة الوطنيــة اليمنيــة وتجربتهــا، ومن خصــائص المتعــلم وحاجــة المجتمــع«204. 
وهنــا يتضــح الفــارق بين سياســة الدولــة وسياســة المليشيــا، وعقليــة الدولــة وعقليــة الجماعــة. 
ــه،  ــام نفس ــات النظ ــى مرجعي ــليم عل ــة التع ــهوري ترتكز سياس ــا الجم ــة ونظامه ــي الدول ف
وهــي: عــقيدة الشــعب الإسلاميــة، الدستور، أهداف ثورتــي سبتمبر وأكتوبر، رصيد الحركــة 
الوطنيــة، التراث العربــي والإسلامــي، حاجــة المجتمــع.، ولا وجود للأثر الشخصــي أو 
ــليم عند جماعــة  ــة التع ــي حين تستند مرجعي ــات؛ ف ــلك المرجعي ــي ت ــي ف ــي أو المذهب الطائف

ــي وحده ــى شخص حسين الحوث ــي عل الحوث

203. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص127.
204. قــانون رقم )45( لسنــة1992م بشــأن القــانون العــام للتربيــة والتعــليم، رئاســة الجمهوريــة، المركز الوطنــي للمعلومــات، علــى 

الرابط التالــي
https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11391
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الأبعًاد الثلاثة لوثيقة التعًليم
من المعــلوم أن فلســفة التربيــة تتحقــق فــي غاياتها التنفيذيــة، وهي انعكاس للفلســفة الاجتماعية 
لأي شــعب؛ والسياســة التعليميــة هــي جزء من السياســة العامــة للدولــة التــي تــعبر عن بــعض 
ــة مضــامين -أبعــاد-  ــليم ثلاث ــة التع ــع أن تحمل ورق ــاق نتوق ــي هذا السي ــا العامــة. وف أهدافه
ــا إلــى جنب فــي صوغ شخصيــة المتعــلم، وبنــاء عقيدتــه، وصــقل مهاراتــه، وفــق  تسير جنبا

السياســة التعليميــة، وفــي إطــار السياســة العامــة للدولــة. وتــلك المضــامين والأبعــاد هــي

- المضامين التعليمية.

- المضامين العقدية.

- المضامين السياسية.

فــهل حقــقت ورقــة التعــليم تــلك المضــامين كاملــة؟ وبــأي اتجــاه ســارت فــي تحقيقهــا؟ هذا مــا 
سنحــاول تقصيــه والكشف عنــه من خلال مناقشتنــا لمضــامين »الوثيقــة« الثلاث، كلاا علــى 

حدة.

1. المضامين التعًليمية لوثيقة التعًليم

ــالتطوير ركائز  ــهدف ب ــي أن تست ــي ينبغ ــلك الت ــي ت ــليم ه ــة التع ــة لورق المضــامين التعليمي
ــا نروم  ــا -وم ــا هن ــا يهمُن ــج. وم ــلم، المنه ــلم، المتع ــي: المع ــة الثلاث، وه ــة التعليمي العملي
ــى  ــة؟ بمعن ــليم مضــامين تعليمي ــة التع ــة لورق ــه- هو مدى حمل السياســة التعليمي ــق من التحقُ
ــلم  ــي المع ــة ف ــة المتمثل ــا الثلاث ــة بأركانه ــة التعليمي ــى تطوير المنظوم ــلت عل آخر.. هل عم
ــعيداا عن  ــة؟ أم أنهــا نحت ب ــة علمي ــة ورؤي ــة وطني والطــالب والمنهــج، وفــق سياســة تعليمي

ــه؟ ــي بصل ــي والتعليم ــانب الوطن ــا لا تمتُ للج ــة أهدافا ــليم، مكرس ــة التع قضي

أ- ما يتعًلق بالمعًلم

بــعد شرح طويل لأوضــاع المعــلم والتعــليم فــي اليمن، امتد من صفحــة 80 وحتــى صفحــة 
92، واتهــام مــا يسُمــى »الــعدوان« بوقوفــه وراء انتكاســة وتــعثرُ التعــليم فــي اليمن، لم تــقدم 
الوثيقــة أي برنامــج عملــي بخصوص إكســاب المعــلم مهــارات تعليميــة أو تطوير مهاراتــه 
ــه بــأي حــقوق أو واجبــات، وبخاصــة الراتب؛ ولم تُــلزم حكومــة  الخاصــة، كمــا لم تــلتزم ل
ــالأمر  ــة ب ــا غير معني ــا بذلك، وكأنه ــا، ولم تخاطبه ــي، به ــة الحوث ــة لجماع ــاء، التابع صنع
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ــا. وأقصــى مــا قدمتــه للمعــلم التوصيــة التاليــة: »وعليــه.. فمن المــهم أن يتم الاعتنــاء  أساسا
بالمعــلم لأنــه أســاس فــي تنــفيذ المنهــاج )المعــلن والخفــي(، وذلك من خلال: تحسين وضعــه 
المعيشــي، والبحث عن داعم لــه«205. ومــا يلــفت النظر فــي التوصيــة أنهــا لم تــعترف للمعــلم 
بحــق الراتب، وذهبت توصــي بــالبحث عن داعم لــه، وهو مــا يخلــي مسئوليــة الحوثيين من 
ــى أمر  ــة إل ــفتت التوصي ــى جهــات متبرعــة. كمــا ل ــع رواتب المعــلمين، ويحيل الأمر عل دف
بالــغ الخطورة وهو وجود منهــج خفــي إلــى جــانب المعــلن، مــا يعنــي أن الحوثيين لا زالوا 
يخــفون الكثير من جوانب منهجــهم التعليمــي الذي يســعون لفرضــه علــى الجيل الجديد، وأن 
ورقــة التعــليم هذه تنــاقش الجــانب المعــلن فــقط من العمليــة التعليميــة )الحوثيــة(، وأن جانبهــا 
ــع أن تكون أسوأ ممــا هو  ــه التــي من المتوق ــه وأهداف ــعد بتفاصيل الخفــي لم يكتمل ظــهوره ب

حــاصل الآن

ــعزيز  ــة«، وهــي »ت ــا »الوثيق ــفتت إليه ــلم ل ــة بالمع ــي جــانب العناي ــة أخرى ف ــة توصي وثم
الأبعــاد الإيمانيــة والقيميــة من خلال دروس ومحــاضرات توعويــة، جامعــة ومــعززة لروح 
الأمــة وهويتهــا«206. وهذا يعنــي الزج بالمعــلمين فــي الدورات الثقافيــة لــلحوثيين، وتلقينــهم 
مفــاهيم »الهويــة الإيمانيــة« الحوثيــة بصبغتهــا الطائفيــة السلاليــة كــي يؤدُوا رســالتهم 
ــا  التعليميــة علــى ضوئهــا. وبالــعودة إلــى موضوع حــقوق المعــلم الذي أغفلتــه الوثيقــة تماما
نجد أن النظــام الجمــهوري لم يغُــفل ذلك الحــق، فعلــى سبيل المثــال، يذكر القــانون رقم )37( 
لسنــة 1998م بشــأن المعــلم والمــهن التعليميــة207 حــقوق ومزايــا المعــلم فــي )12( مــادة، من 
القــانون )من المــادة 34 وحتــى المــادة 45(، وأهمُهــا البدلات العامــة التــي تصل إلــى عشرة 
حــقوق. وعلــى الرغم من أن حكومــة صنعــاء، التابعــة لجماعــة الحوثــي، أقرت -فــي سبتمبر 
2019م- قانوناــا لدعم المعــلم بــاسم »قــانون صندوق دعم المعــلم والتعــليم«208، إلا أن المعــلم 

فــي مناطــق سيطرتهــا لا يزال يــعمل دون راتب، وذلك للسنــة الثامنــة علــى التوالــي

205. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص91.

206. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص92.
207. انظر: قــانون رقم )37( لسنــة 1998م بشــأن المعــلم والمــهن التعليميــة، رئاســة الجمهوريــة، المركز الوطنــي للمعلومــات، علــى 

الرابط التالــي
https://yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=11548
208. انظر: قــانون صندوق دعم المعــلم والتعــليم المــقر من مجــلس نواب حكومــة صنعــاء غير المــعترف بهــا، موقــع يمنــات، فــي: 

2019/9/10م، علــى الرابط التالــي
https://yemenat.net/356435/09/2019/
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ولم يــقف الأمر عند هذا الحد، بل لجــأت حكومــة صنعــاء إلــى تسريــح أكثر من عشرين 
ألف معــلم من وظائفــهم، والاستحواذ علــى عــائدات صندوقــهم209، وإحلال عنــاصر مواليــة 
لهــا مكانــهم. كمــا لاحــقت المعــلمين بمزيد من الانتهــاكات؛ فــقد كشف تــقرير حقوقــي لنقابــة 
المعــلمين اليمنيين عن توثيــق 49 ألف انتهــاك فــي قطــاع التعــليم ومنتسبيــه، خلال الــفترة من 
24 أكتوبر 2014م وحتــى 30 ديسمبر2021م، ارتكبتهــا مليشيــات جماعــة الحوثــي210، من 
ــا لإصابــات  بينهــا 1582 حالــة قتل فــي أوســاط التربويين، وتــعرُض أكثر من 2642 معلما
ــاء  ــة إخف ــة 170 حال ــهم قراب ــال والاختطــاف، بين ــا للاعتق ــعرُض 1173 معلما ــة، وت مختلف
لتربويين  منزلاا   681 قرابــة  ومصــادرة  وحجز  لتربويين،  منزلاا   25 وتــفجير  قسري، 
ــة 1992م( من  ــليم )لسن ــة والتع ــام للتربي ــانون الع ــه الق ــا يولي ــارن ذلك بم آخرين211. ولنق
مظــاهر الاحتفــاء والتبجيل للمعــلم، فيؤكد فــي المــادة )47( علــى أن: »تتخذ الجهــات المعنيــة 
الإجراءات الكفيلــة بــإبراز المكانــة الاجتماعيــة التــي توليهــا الدولــة والمجتمــع للمعــلم، وتحدد 
ــة 1998م بشــأن المعــلم والمــهن  ــانون رقم )37( لسن ــه«212. فيمــا يؤكد الق ــه وواجبات حقوق

التعليميــة فــي المــادة )3( علــى213:

- إيجــاد كادر تربوي مؤهل ومتدرب علــى قدر كبير من الكفــاءة والخلــق والاقتدار، ويتمتــع 
بثقــة عاليــة فــي أداء رســالته النبيلــة، ويجسد قدوة عمليــة صالحــة بين الطلبــة

- تحقيق مكانة اجتماعية لائقة للعاملين في مهنة التعليم )مادياا ومعنوياا(.

- تحقيق الاستقرار النفسي والمهني والمعيشي للعاملين في التدريس.

209. الحوثيون يفصــلون 20 ألف معــلم ويستحوذون علــى عــائدات صندوقــهم، صحيفــة الشرق الأوسط، فــي: 2022/8/4م، علــى 
الرابط التالــي

https://shorturl.at/pvK25 
210. نقابــة المعــلمين تكشف عن رصدهــا 49 ألف حالــة انتهــاك بحــق معــلمين من قبل مليشيــا الحوثــي، وكالــة الأنبــاء اليمنيــة )سبــأ( 

التابعــة لســلطة جماعــة الحوثــي، فــي: 2022/5/26م، علــى الرابط التالــي
https://yemennownews.com/article/1792560

211. »الجريمة المغيبة« تقرير يوثق الانتهاكات ضد معلمي اليمن، إندبندنت عربية، في: 2022/5/28م، على الرابط التالي:
https://shorturl.at/ilNWY 

212. قانون رقم )45( لسنة 1992م بشأن القانون العام للتربية والتعليم، مرجع سابق.
213. قانون رقم )37( لسنة 1998م بشأن المعلم والمهن التعليمية، مرجع سابق.
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ب - ما يتعًلق بالمتعًلم/ الطالب

القــانون العــام للتربيــة  القــانون، رقم )45( لسنــة1992م، بشــأن  فــي الوقت الذي نجد 
ــة، مثل:  ــة التعليمي ــي ضمن السياس ــالب اليمن ــقوق للط ــة من الح ــى جمل ــليم، يؤكد عل والتع
مجانيــة التعــليم، والصحــة المدرسيــة، وإنشــا المؤسســات الخاصــة بالمــعوقين، وتوفير الــغذاء 
والمــأوى والمواصلات، أو إحداهــا لــغير القــادرين، وتوفير الوســائل الكفيلــة بممارســة 
الأنشطــة غير الصفيــة لــلطلاب فــي المدارس، بالإضافــة إلــى توفير التجــهيزات والكتب 
الدراسيــة، والمكتبــات، والمــعدات، والمواد المختبريــة، والوســائل التعليميــة المعينــة، وغيرها 
من مستلزمــات التعــليم حسب حاجــة المناهــج، فإننــا لا نجد -فــي المقــابل- أي شــيء من ذلك، 
ــقوق  ــلك الح ــى مثل ت ــارة إل ــلت بشكل لافت الإش ــة«، حيث تجاه ــي »الوثيق ــه ف ولا أقل من
والمستلزمــات التعليميــة الأســاسية، كمــا تجاهــلت الطــالب نفســه، علــى الرغم من كونــه عمود 

ــة التعليميــة وأساســها وغايتهــا العملي

وقد جــاءت الإشــارة الأهم للطــالب فــي سيــاق تــأكيد »الوثيقــة« علــى ضرورة العنايــة 
بالمنهــج التعليمــي من خلال »ربط المتعــلم بــالموروث التاريخــي المنسجم مــع هويته الإيمانية 
اليمانيــة الجامعــة، بكل تفاصيلهــا ومدلولاتهــا الأخلاقيــة والمعرفيــة، مــع وعيــه بــأهم الأحداث 
والمتــغيرات، وفــي ضوء ثقافتــه الإيمانيــة القرآنيــة، وقدرتــه علــى مواجهــة العقــائد الباطلــة 

والثقافــات المغلوطــة«214.

وهنــا نــلمس أن كل مــا يعنــي القــائمين علــى السياســة التعليميــة الحوثيــة إزاء الطــالب ليس 
تهيئــة الأجواء التعليميــة وأســاسيات التعــليم ومتطلباتــه، بل تشرُب عــقيدة مــا يسمُونــه بـ»ثقافة 
المسيرة القرآنيــة« بهويتهــا الحوثيــة المرتبطــة بموروثهــا التاريخــي الطويل من حكم الأئمــة 
الكهنوتــي، والذي يرُاد نــفض الغبــار عنــه وتلميعــه وإحيائــه علــى حســاب النظــام الجمهوري. 
ا يؤازرهم فــي حمل  وبالتالــي يريد الحوثيون من العمليــة التعليميــة أن تصنــع لــهم ظــهيرا

مشروعــهم السياســي ويدفــع روحــه ثمناــا لــه

214. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص72.
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وينظر الحوثيون إلــى طلاب المدارس لا باعتبــارهم قيمــة تعليميــة لمستــقبل بــلد، بل كمخزون 
احتياطــي لرفد جبهاتــهم بالمقاتــلين؛ وهم فــي ظل استمرار الحرب ورفضهم الهدنة لا يســعون 
لتمكين الطــالب من التعــليم وتوفير المنــاخ الملائم لتحصيلــه العلمــي والالتحــاق بالمستويــات 
التعليميــة العليــا، ولا يتركون لــه المجــال لذلك، إذ يلاحقونــه إلــى المدرســة والمسجد والمركز 
الصيفــي والأحيــاء السكنيــة والأنديــة المختلفــة بأنشطتــهم المضللــة والمحــفزة لــه علــى ترك 

التعــليم وشــهادة المدرســة وطــلب الشــهادة )الموت( فــي الجبهــات

وقد ذكرت تقــارير حكوميــة يمنيــة أن ميليشيــات جماعــة الحوثــي قــامت بتجنيد أكثر من 40 
ألف طــفل منذ نشــأة الجماعــة؛ فيمــا وثــق حــقوقيوُن يمنيون تجنيد الحوثيين 5 آلاف طــفل منذ 
بدء الانــقلاب215؛ كمــا أكد التحــالف اليمنــي لرصد انتهــاكات حــقوق الإنســان )رصد( امتلاكــه 
ا للاستقطــاب، وتجنيد الأطفال، تتوزع  معلومــات عن تــأسيس ميليشيــات الجماعة لـــ83 مركزا
ــة،  ــاجد والمدارس والمراكز الصيفي ــة والمس ــاء السكني ــقرى والأحي ــي ال ــقرات ف ــا بين م م

إضافــة إلــى المــعسكرات ودوائر الأمن الخاضعــة لهــا216.

ج - ما يتعًلق بالمنهج

فــي موضوع المنهــج أشــارت الورقــة إلــى الجــانب العلمــي والنظري فيــه من خلال بــعض 
التوصيــات، حيث جــاء فــي الجــانب الأول منهــا مــا يلــي: »التــأسيس لمشروع نــهضوي لبنــاء 
ــاء المنهــج العلمــي،  الأمــة، والعنايــة بأسســه ومرتكزاتــه، من حيث العنــاصر والأســاس لبن
ووفــق عمليــات العــلم الأســاسية، وهــي: الملاحظــة والتصنيف والقيــاس والاستنتــاج والتنبؤُ 

215. حــقوقيون يمنيون يوثــقون تجنيد الحوثيين 5 آلاف طــفل منذ بدء الانــقلاب، صحيفــة الشرق الأوسط، فــي: 2023/2/13م، علــى 
الرابط التالــي

https://aawsat.com/home/article/4154566/%d%8ad%d%82%9d%88%9d%82%9d8%9a%d9
%88%d%-86%9d8%9a%d%85%9d%86%9d8%9a%d%88%9d%-86%9d8%9a%d%88%9d%8
ab%d%91%9d%90%9d%82%9d%88%9d%-86%9d%8aa%d%8ac%d%86%9d8%9a%d%8af-
% d %8 a %7 d %8 4 %9 d %8 a d% d %8 8 %9 d %8 a b%d 8 %9 a% d 8 %9 a% d -5 -8 6 %9
%d%8a%2d%84%9d%8a%7d%-81%9d%8b%7d%81%9d%-84%9d%85%9d%86%9d%8b-0
%d%8a%8d%8af%d%8a%-1d%8a%7d%84%9d%8a%7d%86%9d%82%9d%84%9d%8a%7d8
%a8

ا لتجنيد الأطفــال، صحيفــة الشرق الأوسط، فــي: 2023/1/14م، علــى الرابط  216. مرصد حقوقــي يتــهم الحوثيين بإنشــاء 83 مركزا
التالي

ht tps: //aawsat .com/home/ar t icle/4096821/%d %85 %9d %8b %1d %8b %5d %8af-
%d%8ad%d%82%9d%88%9d%82%9d8%9a-%d8%9a%d%8aa%d%87%9d%-85%9d%8a%7d9
%84%d%8ad%d%88%9d%8ab%d8%9a%d8%9a%d%-86%9d%8a%8d%8a%5d%86%9d%8b%4
d%8a%7d%8a%-83-1d%85%9d%8b%1d%83%9d%8b%2d%8a%7d8%9b-%d%84%9d%8aa%d
%8ac%d%86%9d8%9a%d%8af-%d%8a%7d%84%9d%8a%3d%8b%7d%81%9d%8a%7d84%9
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ــي )النظري( ورد:  ــانب الثان ــي الج ــة«217. وف ــلم التكاملي ــات الع ــخ، وعملي ــال.. إل والاتص
»بنــاء مناهــج يمنيــة وفــق ثوابت قرآنيــة، تبين مرتكزات أســاس للمنهــج القرآنــي، والقيــادة 
الحقــة، والأمــة بمفهومهــا الجامــع، مــع ضرورة العنايــة بالمسئوليــة، والمقدســات ودلالتهــا، 

وأبعــاد الصراع مــع الأعداء الحقيــقيين للأمــة«218.

وكانت الرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة، التــي ناقشناهــا ســابقاا، قد وضــعت تســعة أهداف 
إستراتيجيــة فــي محور التعــليم، من بينهــا مــا يلــي219:

- توسيع نطاق تغطية التعليم ما قبل الأساسي وفق منهج علمي متطور.

- توفير تعــليم عــام بجودة عاليــة )أساســي وثــانوي( لجميــع الفئــات العمريــة المستهدفــة، عبر 
تفــعيل نظــام التعــليم الإلكترونــي وتوفير مرتبــات المعــلمين

- توسيــع خدمــات التعــليم الفنــي والتقنــي، وتطويرهــا، لاستقطــاب خريجــي التعــليم الأساســي 
والثــانوي بمــا يدعم احتياجــات سوق الــعمل المتجددة

ــق  ــق الجودة وف ــا يحق ــة، بم ــة المتكامل ــة التقني - تحسين وتطوير المناهــج والبرامــج التطبيقي
ــة المعــايير العالمي

- تطوير برامج التأهيل والإعداد القبلي للمعلمين، لتستجيب لحاجات التعليم العام.

فــي حين حسمت ورقــة التعــليم »الوثيقــة«، فــي نهايــة المطــاف، قضيــة تطوير المناهج بشكل 
واضــح وجلــي لصالــح ملازم حسين الحوثــي، علــى حســاب بنــاء منهــج علمــي وفــق عمليــات 
العــلم الأســاسية، والذي كانت أكدت عليــه قبل، وعلــى حســاب الرؤيــة الوطنيــة التــي لم تلتــفت 
إليهــا، فــأكدت فــي موضوع منطلقــات التطوير علــى »القناعــة التامــة لدى القيــادة بضرورة 
التــغيير لمــا هو موجود، وتطوير مــا يمكن تطويره، وفــق الرؤيــة القرآنيــة الشــاملة، من خلال 
ملازم السيد الشــهيد القــائد: حسين بن بدر الدين الحوثــي«220، ثم أعــادت التــأكيد مرة أخرى 
فــي التوصيــات علــى: »ضرورة وجود مناهــج تتسم بتشرُب واستيعــاب المرتكزات الإيمانيــة 
ــة لمشروع  ــا واضح ــة تبرز آفاقا ــق رؤي ــاد الصراع، وف ــة- وأبع ــادة- الأم ــج -القي ــي المنه ف

217. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص71.

218. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص71.
219. الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة- محور التعليم، مرجع سابق: ص57- 59.

220. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص132.
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نــهضوي، مــع تــعزيز روح الأمــة وهويتهــا«221.

ــة التعــليم فــي اليمن أمــام حقائــق الأمر الواقــع، وهــي أن  ــا ورق ــة، تضعن هكذا، وبلا موارب
أهم دوافــع تنــاول موضوع التعــليم فــي اليمن، ومحاولــة تــغييره بــاسم التطوير، هــي دوافــع 
ــى ضرورة تشرُب  ــي إل ــي، وترم ــانب التعليم ــة بالج ــا البت ــة له ــة، لا علاق ــة وسياسي عقائدي
المشروع الحوثــي بأبعــاده السياسيــة وهويتــه المذهبيــة الطائفيــة. ومن هنــا يمكن الــقول 
ــة  ــة التعــليم فيمــا يخصُ أركان العملي ــي ورق ــة المــفترض توافرهــا ف إن المضــامين التعليمي
ــة أن  ــي بالنتيج ــا يعن ــا، م ــة، ولا أثر له ــج( منتفي ــلم- المنه ــلم- المتع ــة الثلاث )المع التعليمي
ــا تحمل  ــقدر م ــة ب ــا تعليمي ــع للجماعــة لا تحمل أهدافا ــة لســلطة الأمر الواق السياســة التعليمي

ــة ــة وسياسي ــا ومضــامين أخرى عقائدي أهدافا

1. المضامين العًقدية

ــة لا تحمل مضــامين  ــليم الحوثي ــة التع ــى أن ورق ــقرة )1( من المضــامين إل ــي الف ــا ف خلصن
تعليميــة، وإن حمــلت مسمــى التعــليم. وفــي هذه الفــقرة سنكشف من خلال بنود الورقــة 
وتوصياتهــا عن المضــامين العقديــة التــي تضمنتهــا، وســعت إلــى إشــاعتها وتجذيرهــا ضمن 
السياســة التعليميــة العامــة، وعبر وثيقــة )رؤيــة( من المــفترض أنهــا معنيــة بتطوير الجــانب 

ــة المتعــارف عليهــا التعليمــي عبر وســائله العلمي

ــا، فهــي  ــا طولاا وعرضا ــا، وتنســاح فيه ــي تحمله ــة الت ــاد العقائدي ــة« الأبع ــي »الوثيق لا تخف
جزء من مشروع ســلطة الأمر الواقــع للجماعــة لــلتمكين لمشروعهــا السلالــي من خلال 
استهدافهــا أهم فئــات المجتمــع، وهم قطــاع التعــليم بكل تفرُعاتــه. وسنعــقد مقارنــة بين البــعد 
العــقدي فــي ورقــة التعــليم الحوثيــة والبــعد ذاتــه فــي القــانون رقم )45( لسنــة 1992م بشــأن 
القــانون العــام للتربيــة والتعــليم، كــي ندرك الــفرق بين النظــام الجمــهوري ومشروع الإمامــة 
ــاد  ــي تفصــح عن المضــامين والأبع ــليم الت ــة التع ــي ورق ــا أهم البنود ف ــي. ونوجز هن السلال

العقديــة فيهــا

221. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص110.
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المضامين العًقدية في الأهداف التفصيلية222
-ترسيخ العقيدة الصحيحة المتكاملة.

-تعزيز الهوية الإيمانية، والحفاظ عليها.

-الفهم الصحيح للإسلام المحمدي الأصيل، بمبادئه وأسسه وقيمه وأخلاقه وكماله.

المضامين العًقدية في دواعي التطوير223

- القناعة بضرورة تطوير ما هو موجود والارتقاء به، وفق الرؤية القرآنية الشاملة.

- الحاجــة إلــى بنــاء جيل موحد فــي أسســه وطرحــه وتــفكيره، من خلال الرؤيــة القرآنيــة فــي 
مرتكزاتهــا وأسســها وتوجُهاتهــا

- افتقاد الهوية القرآنية في المطروح من المناهج حركة ومشروعاا.

- افتقــاد المشروعــات الموجودة إلــى إدراك أبعــاد الولايــة من حيث الارتبــاط والالتزام 
لمضامينهــا والشمول 

المضامين العًقدية في منطلقات التطوير224

ــا يمكن تطويره،  ــا هو موجود، وتطوير م ــغيير لم ــادة بضرورة الت ــة لدى القي -القناعــة التام
وفــق الرؤيــة القرآنيــة الشــاملة من خلال ملازم السيد الشــهيد القــائد: حسين بن بدر الدين 

ــي الحوث

- تطوير اللوائح والقوانين وفق الرؤية القرآنية.

- تطوير المناهج وفق رؤية قرآنية شاملة ومتكاملة.

222. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص128- 129.

223. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص129- 131.

224. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص132- 133.
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المضامين العًقدية في المنطلقات الأساسية225

- يــقوم المشروع القرآنــي علــى أســاس: أن دين الله سبحانــه وتعالــى عبــارة عن مسيرة شــاملة 
وواســعة، وتستوعب الحيــاة كلهــا. )الدرس الثــامن عشر من دروس رمضــان(

- مسيرة دين الله من البداية مسيرة عملية. )درس 23 من دروس رمضان(

- المسيرة الدينية مسيرة واحدة.

ا جــاء فــي الآليــة المقترحــة )ص137( مــا يلــي: الاستفــادة من ملازم الشــهيد القــائد/  - وأخيرا
حسين بن بدر الدين الحوثــي فــي طرح الموجهــات العامــة لــلمشروع القرآنــي

ــا من النصوص التــي وردت فــي ورقــة التعــليم، وتحمل أبعــاداا ومضــامين  تــلك كانت بعضا
ــي يتذرع  ــج الت ــا بتحديث وتطوير المناه ــة له ــعين، ولا علاق ــا ال ــة لا تخطئه ــة طائفي عقائدي
بهــا الحوثيون؛ وتكشف بجلاء أن أحد دوافــع تــعديل المناهــج وتغييرهــا دافــع عقــائدي بحت، 
ــة،  ــة لم تلامس المواد العلمي ــى المناهــج التعليمي ــا عل ــي طرأت لاحقا ــغييرات الت بدليل أن الت
مثل الرياضيــات والعــلوم التــي هــي بحاجــة بالفــعل إلــى تحديث وتطوير لمواكبــة الــعصر، 
واستــهدفت فــقط المواد الانســانية: الــقرآن الكريم، التربيــة الإسلاميــة، اللغــة العربيــة، التربيــة 

الوطنيــة، الاجتماعيــات والتاريــخ

وحددت تــلك النصوص )الموجهــات( الأهداف المنشودة من عمليــة التــغيير والتــعديل، وهــي 
أهداف ذات أبعــاد ومضــامين طائفيــة صريحــة ترمــي إلــى تــغيير عــقيدة النشء والمجتمــع 
ككل لتتوافــق عقيدتــه وعــقيدة الحوثيين فيســهل انقيــاده، وتترســخ بذلك ســلطتهم التــي يســعون 
جــاهدين لشرعنتهــا عقائدياــا فــي أوســاط اليمنيين. وأول مــا يمكن ملاحظته فــي تلك النصوص 
ــة، مثل:  ــه الحوثي ــي بصبغت ــعد الطائف ــاهيم ذات الب هو حشدهــا عدداا من المصطلحــات والمف
ــة. وهــي  ــة الإيماني ــقيدة الصحيحــة، الإسلام المحمدي، الهوي ــة، الع ــة القرآني ــة، الرؤي الولاي
ــعكس روح  ــي ت ــة، الت ــالمسيرة القرآني ــا من مرتكزات مــا يسُمــى ب ا مهما بلا ريب تمثل جزءا
ا. تــلك العــقيدة بحمولتها  العــقيدة الحوثيــة القائمــة علــى العــقيدة الجاروديــة الزيديــة الأكثر غــلوا

المنحرفــة يراد تسريبهــا إلــى عــقول الجيل الجديد من الطلاب

225. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص137- 138.
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ــي  ــار ملازم حسين بن بدر الدين الحوث ــى اعتب ــة عل ــهم، هو حرص الورق والأمر الآخر الم
مرجعيــة عليــا فــي الموجهــات العامــة لمـــا يسمــى المشروع القرآنــي، مــا يعنــي أن التــغيير 
ــي  ــج التعليم ــى المنه ــة، ليبق ــقط فكر مؤسس الجماع ــعتمد ف ــليم سي ــج التع ــي مناه ــقدي ف الع
ا عن عقيدتــهم ومشروعــهم الدينــي والسياســي دون أن يزاحمــهم  ــا لــلحوثيين، ومــعبرا خالصا

فيــه أحد

ــا قراءة بــعض المضــامين العقديــة الآخرى التــي ســعت إليهــا ورقــة التعــليم  كمــا يمكن أيضا
ــا مثل عموما

1- ترسيــخ العــقيدة الحوثيــة المنحرفــة بوصفهــا العــقيدة الصحيحــة الكاملــة، مــا يحمل بالتالــي 
ــا  ــا واستباحــة اتباعه ــقبلُ الطــعن فيه ــهل ت ــا ويسُ ــائد الأخرى، وازدراءا له ــا من العق انتقاصا

وانتهــاك حقوقــهم

2- التــأكيد علــى مفــهوم »الهويــة الإيمانيــة« ببعُدهــا الطائفــي السلالــي الذي يحصر الولاء 
والانتمــاء بجماعــة الحوثــي، بحيث تتشرب عقيدتهــا الأجيــال وتضحــي لأجلهــا، باعتبارهــا 
ــا  ــهيل النشء بم ــعى بكل الطرق لتج ــج تس ــة علــى المناه ــعديلات الحوثي ــق. فالت الدين الح
يــعزز مشروعهــا الكهنوتــي، ويتسنــى لهــا السيطرة علــى الشــعب من خلال إشــاعة الجــهل 

ــة والخراف

3- ضرب المرتكزات التاريخيــة والحضاريــة للشــعب اليمنــي، ومســخ هويتــه، وإحيــاء الدور 
التاريخــي للإمامــة الكهنوتيــة. فــقد بلــغت التــغييرات الطائفيــة التــي أجرتهــا جماعــة الحوثــي 
ا علــى مناهــج الصــفوف الدراسيــة الأولــى،  -عــام 2022م- فــقط أكثر من 420 تــغييرا
وركزت التــغيرات علــى المرحلــة الأســاسية )من الصف الأول وحتــى الســادس( فــي أربــع 
مواد دراسيــة، وهــي: الــقرآن الكريم، التربيــة الإسلاميــة، اللغــة العربيــة، التربيــة الوطنيــة، 

ــات226. والاجتماعي

226. تعليم صنعاء.. الحوثيون يغيرون المناهج ويضُمنونها عقيدتهم، العربي الجديد، في: 2022/12/10م، على الرابط التالي:
https://shorturl.at/lGKTU 
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4- إيجــاد علاقــة تلازميــة بين الإسلام وجماعــة الحوثــي من خلال وصف الإسلام بأنــه 
»مسيرة شــاملة«، لينطبــع هذا التوصيف ويتطابــق مــع وصف »المسيرة القرآنيــة« الذي 
يطُلقــه الحوثيون علــى مسيرتــهم، فيرســخ فــي ذهن المتلقــي فكرة أن المسيرة الحوثيــة هــي 
ــعكس  ــة وال ــغدو الإسلام هو الحوثي ــه، في ــاده وتشريعات ــه وجه نفســها مسيرة الإسلام ودعوت

ــح صحي

ــا  ــالات، بم ــي كل المج ــات جديدة ف ــح وتشريع ــاج لوائ ــادة إنت ــعى الحوثيوُن لإع ا يس وأخيرا
فيهــا المجــال التعليمــي، وصبغهــا بصبغــة عقائديــة طائفيــة لتحل محل اللوائــح القديمــة ذات 
ــا تحلُ محل  ــة( علي ــة )حوثي ــة تشريعي ــاء مرجعي ــاق بن ــي سي ــة، وذلك ف ــة الجمهوري الصبغ

ــة ــة الجمهوري ــة الدستوري المرجعي

ــانون  ــأن الق ــة 1992م بش ــانون رقم )45( لسن ــا من نصوص ق ــا بعضا ــة نورد هن وللمقارن
ــة،  ــانون من جه ــة بين الق ــاهيم العقدي ــي المف ــارق الكبير ف ــليم لنرى الف ــة والتع ــام للتربي الع
ــة  ــقيم والمضــامين العقدي ــة ال ــة، ونستبين مدى أصال ــة ثاني ــة من جه ــليم الحوثي ــة التع ووثيق
فــي القــانون وتوافقهــا مــع عــقيدة الشــعب، مقارنــة بــالمشروع الحوثــي الكهنوتــي بمضامينــه 
ــقدر مــا يســعى لتطويعــه فــي خدمــة  ــا لعــقيدة الشــعب ب ــقيم وزنا ــة الذي لا ي ــة الطائفي العقدي

ــانية ــى كل قيم الدين والإنس ــي عل ــي المستعل ــه السلال مشروع

جاء في الأسس والمبادئ العًامة والأهداف227

مادة )3(: تتكون الأسس والمبادئ العامة مما يأتي:

أ- الإيمان بالله.

ب- الإيمان بالإسلام عقيدة وشريعة ونظام شامل ينظم شئون الحياة.

ج- الإيمان والالتزام بالمثل العليا العربية والإسلامية والإنسانية.

ــقرآن الكريم،  ــاء بال ــقديس والإجلال والاحتف ــاعر الت ــق مش ــقرة ) ب(، تعمي ــادة )15(، الف م
ــا ــا والالتزام بأدائه ــة وتعظيمه ــعائر الإسلامي ــة الش ــعزيز أهمي وت

227. قانون رقم )45( لسنة1992م بشأن القانون العام للتربية والتعليم، مصدر سابق
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مادة )21(: يهدف التعليم الثانوي إلى اكتساب التلاميذ القدرات التالية:

أ- فــهم العــقيدة الإسلاميــة وأحكامهــا وقيمهــا، والتعــامل والســلوك بموجبهــا، والتزوُد بــقدر 
ــة ــة والإسلامي ــة والحضــارة العربي كاف من المعلومــات عن الثقاف

ــي والنظــام الجمــهوري، وهــي مستمدة من  ــانون اليمن ــة فــي الق ــلك هــي المضــامين العقدي ت
عــقيدة الشــعب، بــعيدة عن أي صبغــة طائفيــة أو مذهبيــة، وهــي لا تعُلــي من شــأن جماعــة أو 
شخص أو مذهب، ولا تدعوا إلــى الارتبــاط بعــقيدة مناقضــة لعــقيدة الشــعب، ولا إلــى هويــة 
مصادمــة لهويتــه، بل عــقيدة متعايشــة مــع الداخل، متصالحــة مــع الخــارج، مســاعدة علــى 

البنــاء والاستــقرار

1. المضامين السياسية
ــة، وحضور  ــليم الحوثي ــة التع ــي وثيق ــة ف ــاب المضــامين التعليمي ــى غي ــق عل ــا سب ــا فيم أكدن
المضــامين والأبعــاد العقائديــة التــي يراد تكريســها وتسخيرهــا لخدمــة مشروع طائفــي يتوسل 
ــي  ــة ف ــة التعليمي ــع السياس ــقرة، وضمن تتب ــي هذه الف ــة. وف ــة أغراضــه السياسي الدين لخدم
ــة  ــاد السياسي ــة، سنبحث عن المضــامين والأبع ــي الورق ــا ف ــليم، وحجم حضوره ــة التع ورق
ــة  ــي المناهــج التعليمي ــغيير ف ــعديل والت ــع الت ــي بحثت عن ذرائ ــة الت ــا لنوضــح أن الوثيق فيه
ــع، وإعــادة  ــة للمجتم ــاهيم السياسي ــة والمف ــغيير البني ــى ت ــا السياســي إل ــي بعده ــا تروم ف إنم
ــقدي الخــاص. وسوف نستدعــي  ــة الخاصــة، بمنظورهــا الع ــا السياسي ــق رؤيته ــا وف تشكيله
النصوص ذات البــعد السياســي من وثيقــة التعــليم ونــعمل علــى تحليلهــا لنتبين مراميهــا 
وأبعادهــا السياسيــة، ثم نقارنهــا مــع نصوص القــانون رقم )45( لسنــة 1991م بشــأن القــانون 

ــة بالجــانب السياســي فــي أهداف التعــليم ــة والتعــليم المتعلق العــام للتربي

المضامين السياسية في الأهداف التفصيلية للوثيقة228

- ترسيــخ التولــي لله ورسولــه والإمــام علــي، وأعلام الــهدى، ومحبتــهم، واتباعــهم، والارتباط 
بهم

ــي  ــاد ف ــي عن المنكر، والجه ــعروف والنه ــا: الأمر بالم ــي مقدمته ــة، وف ــخ المسئولي - ترسي
سبيل الله، والموالاة لأوليــاء الله والمعــاداة لأعداء الله

228. انظر وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص128- 129.
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ــهود والنصــارى، واتخــاذ  ــهم الي ــي مقدمت - استيعــاب طبيعــة الصراع مــع أعداء الأمــة، وف
ــهم ــي مواجهت ــة والمؤثرة ف ــة والفاعل المواقف الصحيح

- الحاجة إلى تنمية الروح الجهادية في نفوس أبناء المجتمع.

- طرح مناهــج متكاملــة الرؤيــة قــادرة علــى إعــادة النظر فــي معرفــة الــعدو الحقيقــي للأمــة، 
وضرورة التصدي لــه ومواجهتــه

المضامين السياسية في المنطلقات الأساسية للوثيقة229

- ولاية الإمام علي، مفهومها، دلالتها، آثارها، أبعادها.

- ولاية من أمرنا الله بتوليه من أعلام الهدى؛ المفهوم، الدلالة المترتبة عنها.

ومن خلال تحــليل النصوص أعلاه يتضــح بجلاء أن المضــامين السياسيــة لورقــة التعــليم 
ــارين متوازيين ــي مس ــعمل ف ت

الأول: تحديد شكل النظــام السياســي الحوثــي: وفــي هذا الاتجــاه تبُرز الوثيقــة التعليميــة معــالم 
النظــام السياســي الحوثــي وملامحــه علــى النحو التالــي

1. الولايــة »الإمامــة«، بمفهومهــا الامتدادي إلــى الحوثــي، فــي مقــابل »الجمهوريــة« 
بامتدادهــا الشــعبي

2. القيادة )الرئاسة( في » أعلام الهدى«، في مقابل »القيادة المنتخبة« من الشعب.

3. »الولاء الطائفــي« لقــادة الجماعــة الحوثيــة، فــي مقــابل »الولاء الوطنــي« للنظــام 
الجمــهوري

4. مرجعيــة تشريعيــة عليــا »مذهبيــة طائفيــة«، فــي مقــابل مرجعية تشريعية عليــا »دستورية 
جمهورية«

229.  انظر: وثيقة »التعليم في اليمن.. الواقع والتطلعات«، مرجع سابق: ص137- 138.
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وبذلك يكتمل شكل النظــام السياســي الحوثــي وفــق مكوناتــه الثلاث، بحسب رؤيــة الحوثيين، 
المتمثلــة فــي: الأمــة، القيــادة، المنهــج. وهكذا يكون المنهــج التعليمــي الحوثــي قد أدى دوره 
ــع  ــابك م ــي، لتكتمل الصورة بالتش ــي الحوث ــام الحكم السياس ــالم نظ ــعض من مع ــي رسم ب ف
ــة  ــة والرؤي ــة والثقافي ــة الفكري ــة كذلك فــي الوثيق المعــالم والملامــح الأخرى للنظــام، المبثوث
الوطنيــة لبنــاء الدولــة ومدونــة الســلوك الوظيفــي؛ وقد تناولناهــا فــي موضعهــا بشكل مــفصل 

بمــا يغنــي عن إعــادة تكرارهــا هنــا

ــي سبيل تجذير  ــعمل الحوثيوُن ف ــة: إذ ي ــلف الجماع ــلتحشيد خ ــي ل ــق عدو وهم ــي: خل الثان
حكمــهم، وبسط ســلطانهم، وفــق سياســة خلــق عدو وهمــي؛ وهــي نظريــة سياسيــة تــعمل بهــا 
ــاعة هذا  ــى إش ــة إل ــهدف هذه السياس ــة. وت ــات المتطرف ــة والجماع ــة السياسي ــعظم الأنظم م
ــات، والتحكُم  ــات والجماع ــقول المجتمع ــة ع ــع، وهندس ــي المصطن ــفكير العدائ النمط من الت
والسيطرة عليهــا، وحــفظ التمــاسك الداخلــي. ويرى الفيــلسوف الإيطالــي، »أمبرتو إيكو«، أن 
ــهمٌ ليس  ــقول: »إن وجود عدو أمر م ــق الأعداء، في ــقصوى لخل ــة ال فكرة الآخر هــي الأهمي
ــا لتزويدنــا بعائــق نــقيس ضده نظــام قيمنــا، وفــي الســعي وراء  فــقط لتحديد هويتنــا، ولكن أيضا
قيمتنــا الخاصــة؛ لذلك عندمــا لا يكون هنــاك عدو يكون من الواجب علينــا اختراع عدو«230.

- هم  ــاهرة -كالحوثيين مثلاا ــات الق ــهم من قبل الفئ ــة أن »الأعداء الذين يتمُ صناعت والخلاص
أعداء من إبداعــات الخيــال، إمــا من أجل الحفــاظ علــى هويــات مبنيــة علــى أسس غير عادلــة، 
كانت قد تشكلت فــي فترة تاريخيــة معينــة، أو لإظهــار التــفوُق الأنانــي -والعرقــي- الناتــج عن 
عدم وجود مدعــاة تاريخيــة للــفخر لدى الفئــة القــاهرة، أو حتــى اتســاخ تاريخهــا بالدمــاء. إنهــا 
فئــات لا تمــلك السببيــة الأخلاقيــة لســلوكها، وحقيقــة استمراريتهــا لا ترتبط سوى بــاستمرار 

فكرة الــعدو«231.

وعلــى هذا المنوال تســعى جماعــة الحوثــي إلــى استثمار تــلك الــفكرة، والتلاعب ليس بالطالب 
وحسب، بل والشــارع اليمنــي، ومحاولــة حشده ورائهــا، من خلال صناعــة عدو وهمــي فــي 
المناهــج التعليميــة، وتضخيمــه، وافتعــال صراع سياســي ودينــي معــه، والظــهور من خلالــه 

بمظــهر المدافــع عن الدين، وحــامل رايتــه والجهــاد فــي سبيلــه

ــي:  ــاء، ف ــة وطن للأنب ــالب عواد، وكال ــام غ ــات، عص ــات والمجموع ــقول المجتمع ــة ع ــهم.. هندس ــا نرغب ــق الأعداء كم 230. خل
2022/1/14م، علــى الرابط التالــي

https://www.wattan.net/ar/news/360978.html
231. المرجع السابق.
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ــهود والنصــارى، وهذا  ــليم- هم الي ــة التع ــي وثيق ــا ف ــي -كم ــة لجماعــة الحوث ــعدوُ بالنسب وال
ــي ــق مــا يل ــح الجماعــة مســاحة واســعة لتحقي يمن

-يقدمهــا كحــامل قضيــة قوميــة فــي الدفــاع عن الأمــة فــي وجــه من تسميــهم قوى الاستكبــار 
ــة  ــق قضي ــأ لخل ــي، فتلج ــا الوطن ــاب مشروعه ــى غي ــة عل ــة للتغطي ــي محاول ــي، وه العالم
ــي، وظــاهرة  ــي الداخل حول مشروع وهم ــة، لاستقطــاب المؤيدين ف ــة إسلامي كبرى، عربي

ــة ــأييد والشرعي ــه حشد الت ــة، مهمت صوتي

-وصم مناوئيهــا بالمنافــقين، واتهامــهم بالعمالــة، والطــعن فــي ولائــهم، ومن ثم تبرئــة ســاحتها 
من أي شكوك أو احتماليــة وجود علاقــات خفيــة مشبوهــة مــع الأعداء. والواقــع أن سياســة 
ــا  ــالكثير من علاقاته ــيٌ«، ف ــالفٌ خف ــلن وتح ــاعدة »عدوٌ مُع ــق ق ــي تسير وف ــة الحوث جماع
ــعب،  ــا سوى خداع للش ــي حقيقته ــا، ليست ف ــغرب عموما ــة ضد أمريكا، وال ــة المعلن العدائي
أرادت بــه تملـُـق جماهيرهــا، والتلاعب بعواطفهــا، وإيهامهــا بأنهــا فــي حرب حقيقيــة وعداء 
مــع تــلك الأطراف الخارجيــة، التــي تعاديهــا فــي العــلن بينمــا تضمر معهــا تحالفاــا خفياــا يحقــق 

مصالــح مشتركــة

-الــعدو الوهمــي -المتمثل فــي اليــهود والنصــارى- يبُرر صرخــة الجماعــة: )الموت لأمريكا.. 
ــا أحد أوجــه التبرؤُ من  ــة باعتباره ــا مصداقي ــي عليه ــا، ويضف الموت لإسرائيل(، ويشرعنه
أعداء الإسلام. ويسوغ للجماعــة -من جــانب آخر- إشــاعة فكرة الجهــاد، وتنميــة مــا يسمُونــه 
ــة لكسب  ــة تحــفزُ وجاهزي ــا، ويبُقيهــا فــي حال ــة لدى الطلاب والشــعب عموما الروح الجهادي
المزيد من الأنصــار المخدوعين بالــفكرة المثاليــة للجهــاد، التــي يتمُ توظيفهــا باتجــاه الداخل 
لضرب معارضــي الجماعــة واجتثاثــهم، واستباحــة دمائــهم وأموالــهم، تحت لافتــة الجهــاد فــي 

سبيل الله، ومحاربــة أعداء الدين ممن تسميــهم الــعملاء والمنافــقين والمرتزقــة

ــا،  ــا عقائديا ا سياسيا ــا تؤدي دورا ــى أنه ــقود إل ــليم ي ــة التع ــق لنصوص وثيق ــليل المعم إن التح
ــا، فهــي ترســخ أساســات المشروع السياســي الحوثــي لدى فئــة كبيرة  ــا تعليميا ا تربويا لا دورا
وضعيفــة من الشــعب فــي قطــاع التعــليم، والتــي ستنتــقل عبرهــا إلــى فئــات أخرى، فالمناهــج 
التعليميــة هــي أحد أخطر أدوات جماعــة الحوثــي فــي إعــادة صوغ وتشكيل الوعــي السياســي 

الشــعبي وصــهره فــي المشروع الحوثــي بهويتــه المذهبيــة الطائفيــة والسلاليــة
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ــي  ــه السياســي كمــا ف ــة بالتوجُ ــة التعــليم الحوثي ــي وثيق ــه السياســي ف ــارن التوجُ ــى أن نق يبق
القــانون رقم )45( لسنــة 1992م بشــأن القــانون العــام للتربيــة والتعــليم لنستبين حجم الجنايــة 
التــي ترتكبهــا جماعــة الحوثــي بحــق التعــليم، ومدى عبثهــا بعــقول النشء الجديد، فــي مقــابل 
ــة،  ــة واقعي ــامين سياسي ــلم الذي حمل مض ــانون المع ــة الراشدة لق ــي والسياس ــه الواع التوجُ
ــامين الاعتزاز  ــلك المض ــي. ومن ت ــي والمذهب ــفس الطائف ــالاة والن ــعيدة عن الشطط والمغ ب
بالانتمــاء الوطنــي والعربــي الإسلامــي، والوعــي بقضايــا الديمقراطية، وأهمية تــعزيز السلام 
العالمــي، والانفتــاح علــى الثقافــات والحضــارات العالميــة. والمواد التاليــة تعطــي نمــاذج ممــا 

ذكرنــاه. فعلــى سبيل المثــال كمــا فــي مــادة )3( من القــانون232:

هـ - اليمن وحدة لا تتجزأ، وهي دولة عربية نظامها جمهوري ديمقراطي.

ا أخلاقية عليا. ا ولغة وثقافة وقيما و - الاعتزاز بالانتماء للأمة العربية تاريخا

ح - الانتماء إلى الأمة الإسلامية واجب شرعي.

 ط - الانفتاح الواعي على الثقافات والحضارات العالمية جزء من السياسة التعليمية.

مادة )21(: يهدف التعليم الثانوي إلى اكتساب التلاميذ القدرات التالية233:

 ج - الوعــي بقضايــا شــعبه ووطنــه اليمنــي، وأمتــه العربيــة والإسلاميــة، وضرورة الــعمل 
من أجل التــقدُم السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي فــي الوطن اليمنــي، وأداء 
ــق الواحد،  ــعمل بروح الفري ــاع عن حــقوق الآخرين، وال ــه، والدف ــه، والتمسُك بحقوق واجبات
والوعــي بــأسس الديمقراطيــة وممارستهــا، والوعــي بقضايــا أمتــه ومشكلاتهــا، وفــهم القضايا 

ــاهم والتعــاون بين الشــعوب ــة السلام العالمــي والتف ــة، مــع إدراك أهمي والمشكلات الدولي

232. قانون رقم )45( لسنة1992م بشأن القانون العام للتربية والتعليم، مرجع سابق.
233. المرجع السابق نفسه.



الخاتمة



113

مشروع الحوثيين في إحياء الإمامة وتغيير الهوية

قــــــراءة
سيــاسيــة
في خمس
وثائــــــق
حوثيـــــة

ــة  ــة، ووثيق ــة والثقافي ــة الفكري ــي: الوثيق ــة، ه ــة حوثي ــة خمس أوراق وثائقي ــاولت الورق تن
الشرف القبليــة، والرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة اليمنيــة الحديثــة، ومدونــة الســلوك الوظيفــي، 
ــي، من حيث  ــة الحوث ــة حول جماع ــي اليمن. وعرضت ابتداءا لرؤي ــليم ف ــة التع ا ورق وأخيرا
النشــأة والأيديولوجيــا والــفكر السياســي الذي يحكم طبيعــة نظرتــهم للدولــة. وقد اعتمدت 
ــا، وخرجت  ــا وغياته ــفكيك أبعاده ــق لت ــلك الوثائ ــامين ت ــة لمض ــى قراءة تحليلي ــة عل الورق

ــة ــاط التالي ــلخيص أهمهــا فــي النق ــج التــي يمكن ت ــة من النتائ بجمل

- جماعــة الحوثــي هــي تنظيم مليشــاوي مســلح، وتيــار دينــي سياســي، ينتمــي إلــى الزيديــة 
ا وتطرُفاــا، والأكثر تقارباــا مــع المذهب الشيعــي الإمامــي الاثنا  بنسختهــا الجاروديــة الأشدُ غــلوا
ــة  ــة الولاي ــا: نظري ــاسية، أهمُه ــى عدة ركائز أس ــة عل ــا الأيديولوجي ــقوم عقيدته عشري، وت
ــا »آل البيت«،  ــى اصطلاحا والاصطفــاء، وادعــاء الانتســاب إلــى بيت النبوة، أو مــا يسم
ا أســاسياا من  ــا للسلالــة جزءا كمــا يـُـعدُ التكــفير والطــعن فــي الصحابــة وأخذ الخُمس اختصاصا

عقيدتهــا تــلك

- نظريــة جماعــة الحوثــي السياسيــة فــي الإمامــة )الولايــة( ذات مرجعيــة جاروديــة زيديــة، 
تــقول بالوصيــة لعلــي بن أبــي طــالب، وبــالخروج )الثورة( فــي طــلب الإمامــة؛ ومنــه انتقــلت 
ـا فــي ذريتهمــا، وصولاا إلــى  ـا حصرياـ إلــى الإمامــة إلــى الحسنين )البطنين(، لتــغدو حقاـ

الحوثــي فــي الــقرن الحــادي والــعشرين

- توصــلت الورقــة من خلال تحــليل الوثيقــة الفكريــة والثقافيــة إلــى أن الحوثيين يجعــلون من 
الجاروديــة الزيديــة مرجعيتــهم العليــا، كمــا يفــعل الشيعــة فــي إيران من اعتبــار المذهب الاثنــا 
ــا من ملامــح وشكل النظــام السياســي  عشري مرجعيــة عليــا للدولــة. وأن الوثيقــة حددت بعضا
الحوثــي، فــي حين استكمــلت الرؤيــة الوطنيــة لبنــاء الدولــة ومدونــة الســلوك الوظيفــي وورقة 

التعــليم معــالم ذلك النظــام وملامحــه

ــق  ــى طري ــى عل ــانب النظري- الخطوة الأول ــي الج ــة -ف ــة والثقافي ــة الفكري - دشنت الوثيق
ــي الخطوة  ــي حين مثل مؤتمر التلاحم القبل التمــهيد والإعداد لإســقاط النظــام الجمــهوري، ف

ــه عــام 2014م ــلت أركان ــي الذي اكتم ــقلاب الحوث ــق الان ــى طري ــة عل ــة الثاني العملي
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- كانت وثيقــة الشرف القبلــي بمثابــة الخطوة الثالثــة العمليــة علــى طريــق الانــقلاب الحوثــي، 
وحمــلت هدفين رئيسين، الأول تطويــع القبيلــة اليمنيــة لجماعــة الحوثــي، والثانــي إضعافهــا 

وتحجيمهــا وصولاا لإنهــاء دورهــا السياســي علــى المدى البــعيد

ــة من  ــلت الورق ــقد توص ــة، ف ــة الحديث ــة اليمني ــاء الدول ــة لبن ــة الوطني - وبخصوص الرؤي
خلال تحــليل مضامينهــا إلــى أنهــا أسست لمــا يسُمــى »الهويــة الايمانيــة«، بإدخالهــا ضمن 
المرجعيــات العليــا للرؤيــة، بحيث ألــغت كل المرجعيــات الشكليــة الأخرى فــي الرؤيــة ذات 

الطابــع الجمــهوري، كالدستور ومخرجــات مؤتمر الحوار الوطنــي، ورؤى الأحزاب

ــا سياسياــا بلا ملامــح، وتجاهــلت عن قصد التــعرُض  - قدمت الرؤيــة الوطنيــة الحوثيــة نظاما
ــة  ــة الديمقراطي ــى العملي ــا عل ــع(. وبرغم تأكيده ــلطة الأمر الواق ــائم )س ــي الق ــام الحوث للنظ
الانتخابيــة، والتداول الســلمي للســلطة، إلا أنهــا لم تلامس مســألة انتخــاب رئيس الجمهوريــة 
فــي ظل حكم الحوثيين، وكأنهــا بذلك تــقرُ طريقــة تعيينــه من قبل مــا يسُمــى »قــائد الثورة«، 
الذي يتبوأ منصباــا أرفــع من رئيس الجمهوريــة دون أن يكون لــه أيُ صفــة رسميــة دستوريــة 

أو قانونيــة تخولــه تــلك المكانــة

- ألــغت مدونــة الســلوك الوظيفــي كافــة الجوانب الحقوقيــة التــي كانت أكدت عليهــا الرؤيــة 
ــة حول هدفين أســاسيين: الأول تكريس  ــا المركزي ــة، وتمحورت أهدافه ــاء الدول ــة لبن الوطني
مــا يسُمــى »الهويــة الايمانيــة«، بملامحهــا الحوثيــة كبديل للهويــة الوطنيــة اليمنيــة؛ والثانــي 

إلغــاء المرجعيــات الجمهوريــة وإحلال مرجعيــات حوثيــة طائفيــة مكانهــا

- لم تحمل السياســة التعليميــة فــي ورقــة التعــليم الحوثيــة أي مضــامين تعليميــة وتربويــة، بقدر 
مــا حمــلت مضــامين عقائديــة وسياسيــة صرفــة، ترمــي إلــى تكريس هويــة جماعــة الحوثــي 
ومشروعــهم السلالــي كنظــام بديل يســعى لانتزاع مشروعيــة شــعبية عبر غسل العــقول 
وتحشيد الجمــاهير بــاسم الولايــة للإمــام علــي، وذريتــه، وصولاا إلــى الحوثــي، واتخــاذ 
الجهــاد ذريعــة لذلك، والذي يعنــي فــي حقيقــة الأمر قتــال منازعــي الحوثــي علــى الســلطة
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-أن المشروع الحوثــي يســعى -وبشكل تدريجــي- لترسيــخ وجوده ومشروعيتــه من خلال 
فرض تشريعاتــه الخاصــة التــي يقُصــي من خلالهــا المرجعيــات والتشريعــات الجمهوريــة، 
فــي الوقت الذي يــعمل وبصورة ممنهجــة علــى تجريف مؤسســات الدولــة وهويتهــا الوطنيــة، 
وصنــع كيانــات موازيــة تحلُ مكانهــا، وتــقوم بدورهــا فــي مخطط مدروس لــهدم دولة الشــعب 
وبنــاء دولــة الطائفــة والسلالــة مكانهــا، وأن هذا المخطط يسير بوتيرة عاليــة فــي ظل غفلــة 

وتنــازع الصف الجمــهوري، وتواطؤ أطراف خارجيــة إقليميــة ودوليــة
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قــــــراءة
سيــاسيــة
في خمس
وثائــــــق
حوثيـــــة

https://mokhacenter.org/home.
1,c,0,3,html?l=e
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